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المؤلفمقدمظ

المتوسهالبحرتنرقفيالإسلاميالبحريالتنظيمفيدراساتالكتابهذايحوى

وفي.الميلاديالعانترحتىالسابعمن/الرابعالقرنحتىالهجريالأولالقرنمنذ

منغيرهاأوالعربيةباللغةسواء؟الآنحتىمثلهكتابيظهرلمعلميحدود

جوتنجنجامعةإلىتقريرهفي"iistenfeldفستنفيلدأكدم0188سنةفقي.اللغات

Gottingenسنةوفي.الإسلاميالبحريالنشاروعنمترابطةدراسةأيةتتملمأنه

Revue،فيالحقيقةهذهGateauجاتوأكدم4691 Africaine-ًربماأنهإلىمثيرا

ومن.للبحثالميدانهذايلجأنيريدمنسبيلفيعقبةيشكلالوثائقنقصكان

إلىهذاويرجعالموضو3؟عنومفصلةجادةدراسةتوجدلاأنهحقاللنظراللافت

اليادةجوانبمنالخاصالجانب3صذاالمتعلقةالمادةأنحقيقةالىكبيرحد

للغاية.واسعنطاقعلىمبعثرةالإسلامية

قبيلمنوليسالثاملة،الضبابيةغياهبفيتوارىقدالموضوعفإنثمومن

إثارةالموادواكثر.مظمتيهفيطريقهيظبأنيغامرالباحثإننقولأنالمبالغة

والجفرافيونالمؤرخونكتبهاالقالعربيةالنصوصثنايافيترقدالتيتلكهي

اليالدثائقأهممنالبردياتوتعتبرالوسطس.العصورفيالمسلمونوالرحالة

علىساطعاًفوءاًألقت3!اأكما،البحريةبالشئونمعرفتنافيكبيرحدإلىساهمت

أصبح،القديمةللوثائقتقييمواعادةالجديدةالوثائقخلالومن.البحريةمصرتاريخ

أمامنا.ممهداًالنقديةالدراسةسبيل

لويسبرناردالاستاذمنلقيتهاالتيالقيمةالمساعدةتجاهبالفضللأعترفوإني

إعدادإبانالتشجيعكلمنحنيوالذيبلندنالشرقيةالدراساتمدرسةفيالاستاذ

جنكنزالاستاذقدمهاالتيالودودةالنصائحكانتكما.الكتابهذا

Jenkins!ي..R.J،الملككليةفيKing's College،أدينأنيكماتقدر.لاقيمةذات

T.أااهيلللسيد H،توماسوالآنسة.G Thomasمنالنصوصبترقيلقيامها.لأ

اليونانيظ.النصوصترجةتولىالذيR.H.اههلأءادولليوالسيد،الألمانيةالمؤلفات

قدالبريطانيوالمتحف،بلندنالثصرقيةالدراساتمدرسةمكتباتأمناءأنكما

الموجودةالكنوزكانتفقد.الرقيقةومجاملتهم3صممساعدبفىلللفايةدراستيسهلوا
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تحت رعايت! هي الأساس الذي بني عليه هذا الكتاب . ومحال أن اعدد جميع

الأسماء، ومن! دارسون من شتى الأوطان ، لم يتوانوا في تقديم الابرابراا!ا على

استفساراقي حول موضوعات تدخل في نطاق تخصصهم الدقيق.

وأخيراً، فإنني أهين بالكثير لصهيقلم الاَنسة مارجديتا كيرباتم Margaretta

Kirby لقراءتها الهاذقة فطورو هذا الكتاب .

ع.م.فهمي

لندن . نوفمبر 48 9 1
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مدخل

المصادر:مسح

مناسبأمدخلاًيعتبوالمتاحةالأوليةالمصادردراسةأنفيهشكلامما

هذافإن،بالفعلتمتقدالمصادرهذهمنالكثيردراسةكاشاوإذا.للدراسة

الجديدةالمعلوماتيسرتفقد.سليمنحوعلىقيمتقدأنهابالخرورةيعنيلا

سبيل-الأولىللمرةهنايستخدموبعضها-النقابعنهاكشفالتي

تقييماعادةعمليةإلىيؤديقدالذيالأمروهوعمقا.اكثرنحوعلىتحقيقها

لقيمتها.مثمرة

:البردي-ا

الفنيالمصطلحيؤخذأنالمعتادومن.البردياتهيالمصادروأهمأولإن

بجميعالوثائقهذهدراسةأوعميعنيالذي،Papyrologyببيرولوجي

الفترةإلىينتميالذياليونانيالبرديعلىيدلالذيالمحدودبمعناهاللغاتا،

.المصريالتاريخمنالرومانية-الإغريقية

فيالإسلأميالفتححتىق.م332سنةلمصرالاسكندرغزوفمنذ

اليونانية،هيالرسميةالبلادلغةكانت،الميلاديالسابعالقردطمنتصف

.الزمانمنقرنمنيقربمامدىعلىالحكوميةالمكاتباتأداةوظلت

منالعربيةوباللغة،ناحيةمنالقبطيةباللغةمهدداًباتوجودهاولكن

.وتموتتذوفيإياهاتاركةمحلهاالعربيةاللغةحلتماوسرعاد!.ثانيةناحية

وربما!مباشرةالفتحبعدبدأقدالعربيةاللغةاستخدأمبأنالقولويمكن

http://www.al-maktabeh.com



واطب الفتح نفسه . وهو ما يعني أمب استخدام اللغة المربية قد بدأ فملا ثبل

حوالي نصف ثرن مسع التقيير الرسمي . وعلى الرمبم من هذا فإن المتببصص في

دراسم البردي يهتم بفناث طلاسعب البردي اليوناني اكثر من اهتمامه بالكشعه عن

مكنونات البرديات القبطية أو العربية ، مع أنه لا يهمل الدليل المستمد من

الوثائق المعاصعبة ، ثبطيم كانخا أم عربيم ؟ إذ أنها تمهنا بمملومات سبامم في

بعنظ الأمموال .

وقه جرت العادة على اعتباو ضفتي دهر النيل موطنا للبردي ، وبالتالي

مركزاً لصناعة مواد الكتابة المستخرجة منه ؟ سواء في العصور القديمة أو في

العصور الوسطى . وفي أعقاب الفتح الإسلامي لمصر استمرت زراعة البردي

وتصنيمه في مصر إلى أن أدى انتشاو الووق على نطاق واسح إلى تههوو هذه

الصناعم . قمح قتح مصر صاوت الكميات المتوفرة من البردي اكبر من ذ ي

قبل ، كما أن الخلفاء استخدموه في جميح مكاتباتهم الرسميم . وقه عرف ووق

البردي في اللغة العربية بالمم " القرطاس ." وقد انتهجت دواوين مصر وبلأد

الشام النهج نفسه ، واعتمهت عليه اعتماداً كلياً)1(. وبمنتصف القرن الثاني

الهجري 8( مأ بات بوصع بعض البلدان أن تضمن الحصول على حاجتها من

الورق .)2( وكانخا هنان ققوة إنتقاليم استمرت حتى أواخر القرن الرابح

الهجري 01( م( ظل البردي أثناءها يستخهم بجانجا الووق . وعلى أيم حال

فإن ووق البردي قه مر في ذلك الوقت برحلة تههوو كمي وكيثى فى آ ن
)3( - . .

و حد . وذلاث باستثناء مصر التي ظلت موردا للبردي طالما كان هناك

طلب عليه .)4( ثم لم يلبث العالم أن اعترف بمزايا الورق وتفوقه على البردي ،

وربما يكون تصنيع البردي للكتابة قه توقف خلال القرن الرابح الهجري

01( م(، على الرغم من أنه ظل يستخهم في أحيان متقطمبما)ْ(. وقد اختفت

(1 ) ا لبلاد ر لى ، فو ا للد ا ث ، ص 5 6 4 .

)3(

3( )

)4(

)1?

الئعالى ط ىط 79 .

248. 922, ,Margoliouth, ArabicPapyri,XI;Mez,,468.n;9Thompson,.E,.BXVII

14 ,1, ,32-92Karabacek ا أء، 1, ,.R. Bd !. .خ Grohmann

انظر الوطى ! حى المحاصره 3 .3! ى!238.

المفريري ، اططط . ! 1 " ص 9لأ . 89 ,arter خ 01-12; .Karabacek
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بدأتحينعلىم)1(،89ا/هـ037سنةفيتماماالمؤرخةالبرديمماأوراق

.مهـ/003129سنةتظهرالمنأرخةالورقيةالوثائق

الروماني:-اليونانيالبرديأ(

طرازمن،جاذبةأرضاًمصرباتتعثصرالتاسعالقرنشمسغروبمع

اكتشافاتبعدةالحقيقيةبداتته"البرديعصر"وشهد.البوديلعلماء،فريد

،GrenfellوجرنفلHogarthهوجارتالدكاترةبإشرافتمتالفيومفي

حافزاالنتامجوكانت.الفيومشمالفيانجازاتعدةتمتحيتHuntوهنت

ذلكومنذالبهنسا)3(.فيهامةموجوداتعنكشفتجدتدةإنجازاتإلى

.الهامالموقعهذامثلاكتشافيتملمالحين

أقةعليهتقومكأساسواستخدم،عامبشكلالبرديقيمةزادتوقد

الىالوصولسبيلوفي.الروماني/اليونانيالعصرفيمصرتاويخفيدواسة

الجمالبشاطنفهمولكي،الباكرةالخلأفةظلفيالبحريللتنظيمكاففهم

نأيجب،البحرتينوالعمالالبحاوةتجنيدوسائلذلكفيبما،المدنيةللخدمة

البطلميةللأتامووتثاًبدووهاكانتالتي،البتزنطيةالفترةإلىالقهقرينرجع

تساعدنالا)3(الفترةلتلكالمعاصرةالبردياتأنالطالعحسنومن.والرومانية

تحتوطأةأشدالمدنيةالخدمةصاوتاخلألهمنالذيالإلتزامنظامشرحعلى

قدتليهاأبوهكانالتيالعامةللوظيفةالابنتوليأنذلك.البيزنطيالحم

الذينالبحاوةحالةفياتبظقدتكونأنيمكنإنهبل،شديدةبصرامةطبق

الىأوروماإلىالقمحنقلفيحيويةأهميةذاتخدمات!صمكانت

القسطنطينية.

نأعلىعامةالعربيةمصرتاويخفيالعاملونوالباحثونالمؤوخونويتفق

أيةوعلىكلياً.يكونيكادبشكلالبيزنطيبالتظامالعملواصلواقدالعرب

468..Mez181.63.،خ,Margoliouth, [ bid, No

)3(

;3)

.31رملحىارخر

الطر:البودالة/الرومابمصرلىالحرىداهـطمالمعلمهالودانىس

11،01,.P.Amherst; .P Cairo, Maspero; .P Goodspeed; Nicole, .P Geneve; Kenyon; .P Lond

.III;.P Oxy.; Crum and Bell, Wadi Sarga; Hans, .P Ryl.; Miligan, Greek Papyri

,Oldfather:يموجودهبالصرهالمعلمةالأدلهادكوى!أتك! Greek Texts.

صوِالص1لمحئجمونصط1يؤضأعلول!هفي!الأكسِاء

،اصلدمجمايلاافاخركأءيعر9ْ
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ح ال ، فإن هذه المقولة تحتاج إلى تعديل في عدة نقاط هامة شأن جميع الأمور

التي تتخذ شكل الهموميات . ذلك أن المكانة التي أحرزتها القوق البحرية

البيزنطية في البحر المتوس! وتنظيمها البحري قبل الإسلام تكشف عن تلك

الهوامل التي نبتفها الهرب جانبا، كما فكشف ههما الهوأمل الهربية الخالصة

الغ؟ أسهموا بها في التنظيم البحري . وبسبب هذه المجموعة المزدوجة من

الهوامل تميزت مصر في ظل الحم الهربي عنرا أبان الهصور السابقة.

ب( أوراق البردي العربية وجممنهة أطروديفن:

لقد تقدم عم البردي العربي تبعا لتقدم عم البردي بشكل عام . ففي سنة

1825 تزايد الاهتهام بظهور برديتين عرفتا بأنهما خطابا مرور )جواز(، وهما

فرجهان الى سنة 133 هـوقد نشرهما سلفسثردي سايسي SilvesterdeSacy في

»Journal desSavans ." وفي سنة 1837 م ظهر خطاب مماثل ، نشره

دي سايصي في "حول 4 ا"كاأ 3 ط! اءث!4 ولهل")1( . وكان كراباسك )2( كل!س!س!43464! هو

أول من قام بدراسة عم البرديات العربية ! بيد أنه بسبب ضيق الوقت لم

يعمل في المجموعة التي أرسلت إلى مكتبة جون ريلاندز JohnRylands . وقد

حقق مرجليوث هذه المادق في كتابه (3<< oCatalogueofArabic Papyri).

ولكن العمل فيها لا يعتد به. واذا ما أخذنا في اعتبارنا كمية المادة التي

جمعها جروهمان ، فإن هذه الكمية الكبيرة تراكمت وزادت في يصرعة فائقة.

وهو يكشف عن المناهج والمشكلات التي تعترض عم البرديات في ثلاث مقالات

هامة .)4( والمجموعة التي فهطينا أفضل فكرق عن طبيهة هذه الوثائق هي

"البوديات الهربية في المكتبة المحرية ." فكل بردية في المجموعة تم وصفها

وترجمتها، كما وضعت الملاحظات الخاصة بها، وارفقت بها صورة فوتوغرافية

طبق الأصل .)ْ( وقد أخذ جروهمان ، الذي يعد أبرز المتخصصين في هذا

)1( 7. ا-ا ,Recker. .P.S..R,6-1andGrohmann,.C.P,.R,.dB،1TellI

وقد قدم سحاً شاملاْ لعم البرديات العربية حتى شتي 6091 و،391. " "

)3( عن نقييم !!باصك كباحث انظر 233-38 ,Becker. DerIslam,X .

(Preface, IX.(r

)،( 377; 3491, 125;. 3391, ,de Pap.Arabe, ;59-23ArchieOrientalni,,V ,3391;273VI لي 3 صول
0336-325 991, 11، ط ، Museon

)5( ثمة مل!عى تمصييى لهذا العمل في: 97 RevuedesEtudesIslamiq",0491A-77A
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Papyrusبايممإجمالاتعرفوالتي،فيينافيالكبيرالخزوننشرفي،المجال

فقدأهيهمالأقلالمجعوعاتأما)1(.عنظعةعلميمبطريقة

Deساستندياعماستوتهتم()7الأخرىهينثصيبهاتم Sacy،ومركسMerx،

)3وموريشى Moritz)،وطاينانيCaetaniتبأفيجمعاماولا.الخطلببالجوانب

وببشنر.يهومفأعثاماعنعلماءإلىتحناجالعربيمالبرديات

باسمالمعروفةالبودياتمجموعةفهيالإطلافعلىالاطتشافاتأهمأما

فيطماغرب،ىنوبكبلومتراتسبعةمنتقربعسافةفعلىأفروديتومجموعة

القريمةالعصورفيعرفتالتي،أشقوهكومهىصتيوةبلرةتوجدعصرصعبر

حاتور.حمايةتحتأسسوهاقدالقدماءالمصخيونوكان.Aphroditoبا!مم

اسمع!البلرةايممغيرواولذا،بأفروديتيالربةهذهالإغريقوبكوقد

عاصمةبوصفهاأرمبةالبلرةهذهاكتسبتالإسلامظلوفي.الإغريقبةالربة

حتىكذلكوظلت(،عربياداويتقسيموهي،كوية)ومفردهاالكوولاحدى

4(.االإداريالنظامهذاإلغاءتمحينالفاطميالعصر

كومةالعمالبعضاكتشف،الآباراحدىحفروأثناء،م5191سنةوفي

أخوتحققحتىالاهماممنضئبلقدرسوىيعيروهاولمالبودياتمنكبيرة

.آخرونذلكفيوتبعهعنها.الاكبرالجزءفحملأهميتهامنالقريةعمدة

وعلى.المسئولبةالشخطةتولتحتىبالاكتشافالسلطاتعلمتأنعاولكن

بعضهاأنويبرو.اختفتالبردياتلأنفاتقدكانالوقتفإن،حالأية

لشراءالعملاءيحضرحتىمؤقتاالآخرالبعضإخفاءتمحينعلىأحرققد

إلىالبردياتععظمذهبتوقد)ْ(.علبهأياديهميضعواأنيمكنهمماكل

وستراسبورجهايدلبرجالىكثيراتبردياتذهبتكما،البريطانيالمتحف

.بالقاهرةالمجموعةمنبهبأسلاجزءبقيحينعلىوروسيا،

)3(

(3)

)،(

(5)

01.C .P ,.R Bd- ,1 Tell

.162-9143891..X7،أول Oriental3ا!،ولأ"ء،Grohmann. Der Islam. XXII

.Moritz, Ar. Palمنلعيناتنخميعسوىليمىفإنه"القديمةالعربيةالخطوط"عنوانهأرمنالرعموعلى

العرلة.الكمابة

Abbat,7.الطر sq

1N

*0171،,I' Eavpte"حToussoun, Geographie
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وأول تقرير عن البرديات المكتشفة هو الذهص كتبه جيبل Guibell في سنش

3091 . ثم ظهر كتاب " الخطوط العربية القددة "لا"34!هحءأ !4 حأ 346 ول"

1)ٍ(

رتيز في سنة 5091 م . وقد قدصا ثلاث نسخ طبق الأصصب لخطابات عربينا

موجهة مصب الوالي قرة بن شرصبك إلى باسيلوس صاصمو أشقوة . أما أول! نثصر

قيم لجزء من المجموعة فقد ظهر بعنوان »Papyri SchattReinhardti >> ، وهو

الذي كتبه بيكر مضمنا إيّاه الخطابات الموجهة من قرة ، وهي الخطابات

العربية الموجودة ضمن مجموعة هايدلبرج وسقراسبورج ، إلى جهاهمت نحتلفة في

كورة أشقوة . وثمة بحوث هامة أخرى تصَابعت بسرعة . ونشر بيكر بعض

البرديات العربية المحفوكة في المتحف البريطاني )9( في سنة 5791 م . وفي السنة

التالية مثارك بل)3( بمقالة عنوانها ( TheAphroditoPapyri>> . وفي سنة

1591 قاة بدراسة شاملة للمجموعة بأسرها باستثناء الوثائق العربية .)4(

وبعدها بسنة نثصر بيكر)ْ ) بعض برديات عربية من المكتبة المصرية في القاهرة

والمتحف العثهاني في استنبول . كما أن بل)6( أخرج أول حلقتين في ترحمته

لمجموعة أفروديتو من البرديات اليونانية الموجودة في المتحف البريطافي . ومن

سوء الطالع أن نشبت الحرب العالمية الأولى وتسببت في ركود البحث العلمي.

ولكق في سنة 3691 م ظهرت لبل مقالة عنوانها 5o4"cialletterofthe رز+،(

(7(( ArabicPeriod). كما أنه استمر في ترجمة برديات أفروديتو)8(. وبعد ذلك

بسنة واح!دة نثصرت مقالته المعنونة administrationofEgyptunde ص!"+"

(9» theUmayyad Khaliphs) وكانت هذه ورقة بحث قدمت إلى مؤتمر

المسشرقين في اوكسفورد. وقد حاول بل في هذه المقالة أن يريمم صورة ل!طار

العاة ل!دارة في مصر تحت حم الخلافة الباكرة . وأن توضج مدى ما أخذه

(1 ) 201. 49- ,XX , .ول 2.

( 401-68)V ،ك!ه* ..F.; .ZA .ول !.

(J. .H,.SXXVIII,012-79(r

( ، 1 0 7 I ، . " ول ه صا . !

( 5 ) 0 54 1 37- 1 ( ا رو .Der Islam,11،;68-2457-935;I.ZA

( 6 ) 69-87. ;Der Islam,110,83-926;84-372111،1;04-32IV

( 7 ) 81-265 ، 1 1 * ,.J. .EA

( 8 ) 8-4 ,Der Islam.XVII

( 9 ) 86--278 ,Byz. Zeit،XXVIII
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يقيملكىوذلكبها،جاءواالتيالتغييراتوماهية،البيزنطيينعنالعرب

الرئيسية.الحدقلمهامفينجاحهممدى

أما.والتقاريرالخطابات،رئيسينقسمينمنأفروديتوبردياتوتتكون

نأإذ؟مجموعتينإلىبدورهافتنقسمالواليمنموجهموكلها،الخظابات

باسيلوسإلىمرسلمنهاالاكبرالعددأنبيد،الرعيذإلىموجهبعضها

الوقتمعظمحاكما)9(شريكبنقرةوكان.أفرودقيلبلدةالمجليلبالحا

امامنه.صادرةالمؤرخةالخطاباتجميعتكونأننرجحتجعلنابدرجة

الخطاباتعنيم!نرهاممااليونانيذباللغذمكتوبةفكلهابلنثصرهاالتيالخطابات

بأنهذايوحىوقدبيكر)1(.نثصرهاوالتيالعربيةباللغذالمكتوبةالمماثلة

علىبقيتالتيالخطاباتتلكوتكشف.لغتينفيأرسلتقدنفسهاالخطابات

عنفضلا،الرسالةحاملواسمالاستلامتاريختوضحكما،العنوانحالتها

بعضوفي.عنهمذكرةأفروديتوفيالإدارةموظفسجلالذيموضوبا

وهي،العربيذباللغذوأحيانا،اليونانيذباللغذملأحظاتبعضتوجدالأحيان

)3(.الادارةموظفدونهاملأحظات

:البردياتقيمة

حينعلى،للوثائقتاريخيتفسيرايجادإلىتهدفكرباسكدراساتكانت

مصربتاريختتعلقللغايذقيمذمعلوماتعنالمشفركةوبلبيكرجهودكشفت

مجموعةفيالعربيةللبردياتبيكردراسةخلالمنوذلك،الإسلامية

نفسها.المجموعةفياليونانيةللنصوصبلدراسةخلالومنأفروديتو،

مصر،فيالإسلاميالحممركزيةمنكجزء،المدنيذالخدمذشموليةوتبدو

نأإذ.أشقوةقريةرثيسباسيلوسإلىالموجهذالرصاةلخلألمنواضحة

(م714ديسبر907/هـ)ياير69سنةالأولربعهـحتى09سةالأولربيعمنمصرعلىحاكماقرة)1(

الغلظةعلىمثالاطغيانهمارةالوطاًضديدآكحالصورهالميهلمونالمؤرحور،خلفهالذيالمكنووررالترا!

الأمويالنظامرايةتحتالعاملالقديرالدولةرجلصورةفيفتظهرهأفروديتوبردياتأما.واللأإلالة

وكذلك..66ص-63صالولاة،الكندي؟بعدهااوم338ص،الحمعبدابنالظر.تاربخهس.العمبى

.Abott,;95-57 Lammens, Gouverneur Omaivade

;r)يظِ؟

132.8014,Becker, .P .A ;.F .Z ,.A XX, No. IX, ;88 Bell, Der Islam, III, No

(Bell,.J .H,.S XXVIII, 99 sq. (r
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محتويات الرسائل غالبا ما تتعلق بالوجائحص. وفي تتيعنا لنظام الخجامب في

مصج إبان الترن الهجري الأول / السابع الميلادصب كان من الضجورعل أن نرجع

القهقري إلى النظم والمؤسسات القديمة في الامبراطورية الرومانية وقد أمدتنا

البردياتْ العديدة بفكرة واضحة عن الموقف خلال الفترة السابقة على الفتح

الاسلأمي.

وبالنسبة لهذه الدراسة ، فإن ما يهمنا هي الاشارات الدائمة في كل من

الخطابات والتقاوير والتي تعطينا تفاصيل ذات أهمية حيوية عن تنظيم

الأسطول تحت حم الخلفاء الأوائل . فقد وود ذكر أول داو لصناعة السفن في

مصج. كما تحدثت البرديات عن عمليات تنظيف وصيانة السفن . واصلاحها أ و

بنائها . وثمة إشاوات عديدة إلى المواد المستخدمة في بناء السفن مثل الأخشاب

والحديد اللازم لصناعة المسامير، وحبال المرساة ، والحشايا والوسائد. وتلقي

إحدى الرسائل البردية الضوء على صناعة الحديد في تلك الفترة . لقد كانت

الخطظ تعد لتنظيم الأسطول وتوزيع وحداته ، وتيادته والغارات التي ينبغي

أن يشنها على الشواطىء البيزنطية كذللث يرد في البرديات ذكر بعض

الورائب الحكومية الخاصة للحفاظ على الاسطول وادارة الخدمة المدنية.

وتكشف هذه الإشاوات ضما أن مبدأ التجنيد الإلزامي والخدمة الوواثية قد

طبق في الأسطول مثلما كان يطبق في الوظائفا الأخرى . أما الطرق التي

اتبعت لتجنيد البحاوة وأجورهم والإجراءات التي تضمن قيامهمْبأعمالهم فهي

واضحة . وبالإضافة إلى البحاوة يرد ذكر الاعفاءات التي كان المتاتلون

يتمتعون بها بوصفهم رجالا تميزوا دن المجذفير،، وموجهي الدفة )الدومنجية(،

كما ورد ذكر أجور العمال من أمثال النجارين والقلّافيز، )الذين يقومون بحشو

ما بير، ألواح جسم السفينة بالألياف والقطران ،) والحدادين ، فضلا دن العمال

غير المهرة . كذلك كان ينبغي اتخاذ الإجىاءات التي تضمن وصول المؤن

والامدادات ، بما في ذلك الخبز والزبد والملح والزيت ، اللازمة للسفن

ولأسطول الغزو . كما تشبو البرديات أيضا إلى فىاو بعض البحاوة وهو الأمر

الذي سبظل محل اهتهام كبير لا شما اذا ما عرفنا سبب هرو 3صم . فقد طبِّق

نظام الجوازات ، وقد تم نتنج البرديات التي تتعلق بالإذن بالبقاء في البلاد وأ

السفر إلى الخارج .
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الحياةمطالبمنمستمدةالبردياتفيالواردةالحقائقهذهوجيع

تمتازرهي.أخرىرسميذرثائقأرئعنتختلفيجملهابشكستالملحئاليرمية

كما،مرضرعيوثائقيبهبليلتمدناحقيقيةمذكراتأنهاإذ،التقاررركافةعلى

هدقاًيجملراأنهالتاريخرزعمالتيالملميئالحقائقفيالبحثتماماتناسبأنها

للشكمجالاقعطينالاأنهاحيثمنالأدبيةالمصادرعنتختلفاًنهاكما.له

غيرأهميةذاتأنهامم!فضلاتقديرهايمكنلاللمؤرخبالنسبةوقيمتها

بحتْه،عليهيقوممرجعيكأساسالبردياتابهذهيتمسكالمؤرخأنإذ.عادية

"ولهلاولحهكل")1(كنيونيقولوكما.للمملوماتأولياًمصهراًكونهافيشكلاإذ

،البردياتأهميةتتألق،السواءعلىوالتاريخالفيلولوجيقسميمنكلفي

تجميعمثلقصوىأهميةذاتحقائقعنتكشفأنهاحيثمنليس

قشكل،ككلأدها،بيه،ذاتهاحدفيأهميةتحمللاالتي،الصغيرةالتفاصيل

(،.عليهاستنتاجاقهنقيمأنللمؤرخيمكنأساسا

الوسي!الإسلاميالتاريغفيفريداشيئاتمثلالوثائقأنفيهشكلاومما

التيالوثائقمنالكبيرالعهدهذامثلواحهةبقمةفييوجدلمأنهحيثمن

البحريةللقوةبالنسبةالوثائقهذهقيمةأمانسبيا.قصيرةزمنيةفترةتغطي

رقمالخطابهوقيمتهامدنعلىوالمثالققهةرها.يم!كنقلأالاسلأميذ

وغيرالكاملةغيرشريكبنقرةخطاباتبير!بلنشرهالذي3913)3(

الجزءولكن،منهالأيمنوالجانبالبدايةتنقصهالخطابوهذا.المؤرخة

المؤنجانبإلى؟المررةوالعمالالبحارةبتجنيريتملقأنهأوضحمتهالمنشور

بسببواضحةقكنلمالتفصيلاتولكن.الغازيوللأسطوللهماللازمذ

بمتناولناصارتقدالمعلوماتأننجدالأحيانبعضوفي.الضائعةالشذرات

مجموعةبنر،المفقودةالشذراتمنجزءاكتشافتمفقد.بتوقعةغيربطريقة

السنةمشترياتوفي،م3491سنةالبريطانيالمتحفاشتراهاالبردياتمن

الخطاباكملالذيالجزءهوهذاوكانآخر،جزءاكتشافتمالتالية

بدايةأنمنالرغموعلىبعضها،معالقطعبترتيببلقاموقد.بالفعل

وقد.منقطعغيرنصانقرأأنالآنالسهلفمن،مفقودةماتزالالخطاب

)1(.Quotedby Oldfather, Preface, V

)3(927.,.Bell..P Lond.. IV,;66-65 .J .E A
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نثحره بل ، وعلى الرغم من أنه يضيف القليل من المملومات الجديدة عن

الإدارغ الاسلامهة ، والتي يمكن أن نجدها هن النصوص الأخرى ، فإن قهمته

الكبرى تتمثل في التفاصيل التي يمدنا بها عن تجنيد الرجال وجع المؤن اللأزمة

للغارات السنوية التي كان الاسطول يشنها تحت حم الخلفاء الأمويير، ضد

الامبراطورية البكنطية ونوابموا.

المصادر التاريخية والجغرافية وغيرها:

لم يخلف المسلمون أي نقارير عن نشاط! البحري . إذ أن المؤلفات

التاويخهة الكبرى للكتاب المرب )1( تتضمن إشارات إلى ركوب البحر . بل إ ن

الكتاباتا الأوسع مجالا ةرسم صوواً مختصرة . أما الجغرافيون وال! حالة ،)2(

فإنهم يسدون إلى حد كبير الثغرات التي تركها المؤرخون وغالبا ما يمدوننا

بالمملومات كما الشئون البحبة . كذلك كان بمضوم مؤرخير( في الوقت نفسه

علّوا تحتوي كثيو من المؤلفات التاويخية شإ! أ مهيز( من المهلومات الجغرافهة.

وتتمثل صعوبة هذه الدراسة في حقيقة أنه يجب الإطلأع على كثير جدا من

مؤلفات أولئك الكتاب . ومعظمهم وارد في قائمة المصادر ، ولكن هذه الدراسة

ارتبطت بأهمهم . وقد بدا لنا أن من الأفضل أن نقسم! إلى مجموعتين:

أولئك الذين يهتمون أساسا بالمسائل البحبة في مصر وبلاد الشام وشمال

أفبقيا، وأولئك الذين يساعدون على دراسة أنماط السفن الحربية الاسا مهة

في البحر المتوس!، وطواقموا والمسئولهات المنوطة بمختلف الفئات البحرية.

وعلى أية حال ، فقد وود ذكر أيمماء السفن في مواضع مختلفة من مؤلفات بمض

كتاب المجموعة الأولى ، وهو الأمر الذي يساعدنا على استكمال المعلومات التي

أمدنا بها كُتَّاب المجموعة الثانية ، وبذلك تصبح الدراسة الشاملة أمراً ممكنا.

المجموعة الأولى:

ثمة مصدر أولي كما ناويخ مصر البحري هو ةاويخ بطاوكة الكنيسة

(1 ) عى كتابة الناربح عمد المسلمين الظر 45. - 3 ؟2 .. Margoliouth,Arabichistorians;Gibb,.E,.ISupp

)3( أكصل مح للأدور الجعرالى هو الدي فاء به كرامرز 61-73 ,.Kramers, ,1.ESupp والطر أبصا:

ة م! 97 ,Legacy ofIslam,;801-97Bartald,PrefacetoAmirAbul-Harith،;44-3Mieli

*. 42,Sauvaget,introduction
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التترةتعالجالتيوالقبطينباليونانيةالوئائقمنأسادنعلىقائموهو،المصريش

الترنأواخر)تاعبشمونينأستفساويرسالمؤرخلاتبهوتد)1(الباكري

الذيالجزءأما،منهالأكبرالجزءس!؟،س!!س!3يفيتإنثصروقد.()3(م01هـ/4

المتحنببمسعتبئنحتنولامومامأخوقثهوBurmesterوبيومسئوعبمبالمسيحنشييه

صناعةدووعنهامةمملوماعبالمنعنابهذالناويتدم)3(.بالتاهريالقبدبي

ورو،والجوازات،البحريةوالخدمات،البحريةوالمصروفامن،المصريئالستن

.البردياتلناتقدمهاالتيدةالمايدعمما

بهيمدناالذيهووالمغربلمصرالإسلأميالفتحعنشاملتقريروأول

2)ت)4(الحمعبدابن ov871/والأجزاء.والإقامةالمولدمصريوهوم(هـ

للمسلميناستقراروأول،العاصعمروبنبقيادةالإسلاميالفتحتعالجالتي

عمرو.منكلعهرفيتمالذيالتنطيمعنفضلا،والجيزةالفسطاطفي

فيالسفنلصناعةدارأولسوضعتحديدفيتساعدنا،السرحأبببناللهوعبد

تاريخهمنالرغمعلىبعيد،حدإلىبهوموثوقغنيمصدروثمةمصر.

الةيم(نiهـ/8218ا)تللقلقشندي"الأعث!ى"صبحكتابهو،المتأخر

جزيرةعنكثيرقمعلوماتيمطينافهو()ْنوعهمنمؤلفواكملأوسعيعتبر

مماجزلسهلبأسلوبعصرهفيالبحريةالإدايةعنوتفاصيلالروضة

.عاةبوجهالإسلاميالمملقهمعلىيساعدنا

التيالمصريةالتاويخيةالمدوسةأعلأةمنالنابهينالمؤوخينأعمالوتتميز

بينهاومن.الفائقةبأهميتهاالمملوكيةالفترةفيالأخيَرةالقرودتخلالبرزت

،مجلدانمنهابقيالتيم(1هـ/908.60)ت)6(دقماقابنخط!ذكريجب

هـ119)تالسيوطيومؤلفاتم(هـ/8451443)ت)7(المقريزيوخط!

1()

fl)

)3(

)6(

)7(

0ررطرا XVIكان1،3أ،ا!Intro. to

Butcher.1011؟

لاولرس.مفدمنهلىالمسحعدارصر

Brockelmann،"ا148.

,Sauvaget,4-73الطرل!المؤلصحدالحلل Introduction.

ارطر:

347.Brockelmann, ،11 ;05 * ustenfeld, Gesh. der Arab. No

أبصا.والظر.المقربريمؤلمات331ص.!\.المحاصرهحىوالوطىعدد

3191.Brockelmann,111 ;38 Guest, .J .R .A 301,2091,.S ;.qs W iet, .B .II .F .A ،05 11X
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1555/ م(. وينبغي أن يحتل المقريزي المكانة الأولى ، إذ أننا ندين له بفصل

شامل ، لا نجد له مثيلا في المؤلفات الباكرة ، كرسه للحديث عن دور صناعة

السفن . وبعض المملومات مستمدة من ابن دقماق الذي يبدو أنه استخدم

مصادو أفضل من مصادر المقريهمي . وباعتباره مواطنا من القاهرة طرّس

المقريزهه نفسه لتاريخ مصر وآثاوها ، ولم يأل جهدا في جمع الأدلة المعاصرة ،

بعضها قد يكون مفقودا. فقد أفاد من مؤلفات ابن عبدالحم والكندي

والقضاعي )ت 454 هـ/ 6201 م( فيما يتعلق بالفترة الباكري. ونحن ندين له

بأفضل ما بقي عن طبوغرافية القاهرة باللغة العربية ، وهي تتضمن قدرا لا

ينضب من المعلومات المتعلقة بالقوة البحرية الإسلأميم . ويقدم لنا السيوطي

فصلا عن جزيرة الروضة في "حسن المحاضرة " يستقي مادته الأساسية من

المقريزي ، ويقتبسى فقرات كاملم منه . وثمم مؤلف آخر له يجب أن نشيو إليه

في هذا المقام هو "كوكب الروضة " الذي يتتبع فيه تاريخ الجزيرة منذ الفتح

الاسلامي وهو لا يزال! نحطوطا ولكننا رجعنا اليه في هذا البحث.

وليس بالإمكان القيام بدواسم جادة عن الاساطيل الطولزنية والأخشيدية

لمدم وجود المادة الكافيم . ويمتبو ابن الداية )1( )ت 033 هـ/419 م( الذي

يبدو أنه كان يتمتع بالثقافة الورووية "للرجل الكريم " بمقاييس ذلك

الزمان ، هو المصدر الرئيسي عن الاسطول الطولوني . ومن سوء ال!لع أ ن

الترجمم التي كتبها لكل من الأميرين الطولونيين حماوويه وهاوون ، والتي تمثل

الشطر الأكبر من مؤلفه ، مفقودة . وقد اعاد كتابة سيرة ابن طولون مؤرخ

مغربي لاحق هو ابن سعيد)3( 673( هـ/1275 م( ووضعها كمقدمة لكتابه.

وقد نشره فوللرز تحت عنوان FragmentaausdemMughrib . وقد كان

ابن الداية شاهد عيان على مدى سنوات عدغدة من عهد أحمد بن طولون ،

ويمكن أن يعتبو ما كتبه مصدوا موثوقا به . وهو لا يمطينا اسم المسئول عن

إداوة داو الصناعة وتمليمات أحمد بن طولون إليه بخصوص بناء السفن

فحسب ، وانما يمدنا بمملومات من نظام الجوازات تحت الحغي الطولوني.

وثمة حجة آخر أفدنا منه في هذه الدراسة هو المدائني )ت بعد

لافوررة إرضاد الأرب ، 3،e ص Gov وما لعدها، ركي مارك . ى!3؟2 وما .Huart, 187,IA .

بحعل السوطي ، حى المحاصره ، .!! عى 032 ولاله لى سه 685 هـ/ 1286ء.
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مقدمتهافييقررالتي"طولونبنأحمد"سيرةكتبالذيم(هـ/033419

جةاريخ.الدايةابتيطخبهمماأوفىتكودتسيرةيكتبنأنمنهطلبأنه

سنةستينمتعاكثوبعديحهسبخبماولفثنهمؤطدا،ليبمالقغبماسع)1(تأليف

جهبنذا.القيتابنالثرعلىسنردتنديقببلكماطولوبداببمجفاةبمدهجرتة

صارتقدالدايئابتابمخنابهلةعهبالمالتيجالجثائقالمراسلأتمنالمدتدفإن

قدمهالذيالدليليمتلككانأنهعنفضلأيبدو؟ماعلىالمدائنيبمتناؤل

!فمشابراًسدالناوقدمالدايةابنعنالمدائنينةلفةد.السأبقونالكُتَّاما

السفنأسهاءمضيفاالصناعةدارعنالمسئولتلقاهاالتيبالتعلإتيختص

ذلكوبعد.وفاتهعندتركهاالتيالسفنوعددطولونابناسطولفيالعاملة

كثيرا.المدائنيكلأممنالمقريزيأفادقرونبخمسة

المتعلقةالمادةبعض،يعطينام(619هـ/035)تللكنديالولاةوكتاب

زمنبمكانهاالخاصةالتفصيلاتوبمضمصخ،فيالسفنلصناعةداربأول

هنللدفاعطولونابناتخذهاالتيالبحريموالاحتياطاتالطولونيين

مصج.لغزوالفاطميالخليفممحاولاتةشرحالتيالتقارترعنفضلا،عاصمته

لاةيمملروايتهتمطىمصرياًكونهوحقيقم،لكتابهالكنديتأليفوتارتخ

منالكنديةارتخعلىذيلأكتب،قبلمنذكرناهالذيسعير،فابن.تةدر

حلىفي"المغربكتابهوفيمصر.إلىالمعزوصولحتىالاخشيدوفاة

المسمىم(هـ/387799)تزولاف)3(ابنكتابمنجزءاًيقتبس"المغرب

للأخشيدةرجمةعنعبارةوهو"،طغجبنيدولمحلىفيالدُعج"العيون

ولهذاالإخشيد.بنعليالحسناببمنبأمرم(v)9هـ035سنةكتبت

ابنوأنسمالا،الإخشيدزمنالسفنصناعمدورلدراسةكبيرةقيمةالكتاب

الجميعيمتوفحجمجملهمماالهاخيخيؤالممرفمسماءفينجمهتألقمصريزولاق

صناعةبدارةرةي!تاريخيمقصميوردفإنهسعيد)3(بنبجيىاما.بثةله

الذي"أوتيخيوستاريخ"تكملةالمسمىكتابهفيالإخشيدوفاةبعدالسفن

وحقيقةم.1526هـ/417-مهـ/336389سنةبينماالفترةيغطي

()'

)3(

(r)

المدانى.ممدمه

7.ص!3..الأرلصارصادلار،رر.ارطررولاواسأع!لس

12فيnn,،1481لىالالطاكىالطر 91 ;956 Brockelm.ع
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أال الكاتب ربما وكون ميتيا بالميلاد ، وأنه أمساح السنوادد الأوبعين الأولى

ميب حياته في مصر ، تساعدنا على الادتهاد دلى وواوته سواء من حيث زمنها أ و

مكانها.

وفما يتعلق بإمكانبة الحصول على الأخشاب اللأزمم لبناء السفعل في مسحر،

نإئت مصادونا الرئيسهم تتمثل في أبن صالح الأومني )ت من مطلك القرن 7 هـ

13/ م( وابن كاش )ت 656 هـ/9013 م( وعبداللطيف البغدادي . وترجع

معرفة أبي صالح بتاويخ مصر إلى حقيقة أنه قد ولد بيا، ونما وترعرع على

أوضها)1(. وعلى الرغم من أن كتابه يحمل عنوان "كنائس واديرة مصر ،) تإنه

يمدنا بمعلومات شتى عن البلأد والأواضي المجاووة لها. أما ابن مماتي فقد عمل

وزيرا في خدمة الأيوبيين ( f >> ومن ثم فإف كتابه المسمى ")كتاب قوانين

الدواوين ،" الذي يمدنا بتفصيلات هامة عن الغابات في مصر الإسلأمية يمكن

اعتباوه وثيقة وسميذ . والقائمة التي أوودها عن سفن الاسطول الأيوبي ، على

الرغم من تاويخها المتأخر ، ذات قيحة لا تقدو بسبب ما تتضمنه من وصف

لختلف أنواع السفن . أما صا كتبه عبداللطيف البغدادي عن مصر ، والذي

يسميه دي ساسي Relationde'lEgypte ، فهو هام للغاية . إذ أن عبد اللطيف

عمل في خدمة العادل 695( هـ/9911 م - 615 هـ/1318 م(في كل من

الشام وممما .)3 وقام بدواسات متقدمة في موضوعات متنوعة.

وتساعدنا أنواع الأخشاب الختلفة التي ذكر أ 3!ا موجودة في كل من هذين

البلدين في البوهنة على فوفر هذه المادة . ومن سوء الحظ أن كتابه الكبيو عن

فضائل مصر مفقود.

والكتاما الرئيسي الذي يعتمد علبه في دواسة المراكز البحرل في النام

هو " فتوح البلدان " للبلأذوي)4( )ت حوالي 273 هـ/885 م(، وهو يعتبر في

رأي المسعودي ْ( ) أحسن كتاب عن الفتوح الإسلامية . وهو بشكل عام مؤرخ

3( )

)5(

X ،،ا أ ا،3 Intro.toAbu .

ارظر الممدمه التي كسها عربز صوريال عطيه لكتاور اكأ عماش .

61. ،حأ 3 لأ 3 ahen,La خ

انظر اس الدبم ! المهر!ست ، !ا، ص 113؟ 611-612 1, 1, .يم ,ann, ,1;141Becker *ا Brocke .

مروبم الده! ، ،1% .14
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كثيوةمدنازاروقدأونبدهما.متعاهبثتانخخايتادطلديهكانتماوإذا؟دقيق

حساذمثلالذاهارةفيحقمموهأشخاصمنجمعهالذيالتراثهدونالشامفي

ههسب،الشامأبناءمنوكلهم،الأنطاكيسهمبنخنبد،اليسعنبأبو،الليثبن

المعلهماتمنتجعسفهبطلك،الحقيقةمنلوناالنقفمنيقراثمبمبعلىتضفنحقيقة

قيمذ.مادةالبلاددطعفيالسفنصنادطودهرالساحةممدنمتماالواخدق

Aهـ/703)تا)1(الواقديويعتبر 3 r)عليهااعتمدالتيالمصادرأهممنم

فيواسعذشهرةحازوقد،التاريخفيحجة،الطبريمثلوهو،.البلاذري

خلألمنوصلتتاالمعلوماتبعضولكن،مفقودةمؤلفاةهومععمالمظر.هذا

إلىكتبهمابعضأيضا،،ينسبالذيالبلاذرياوردهاالتيالاقتباسالا

.الواقديكاقبمسعودبنكدوهوأساةذقهأحد

ولدينا3(.االمقدسبشاإلىللحجذايةلفلسطينالاسلامنالفتحيضعولم

الموانىءوصففيقيمةرواياتوهي،مسيحيونحجاجرواهاثلأثروايات

وأول.الإسلأميةالبلادكمامعلوماتناتثريأنهاكما.الشامبلادفيالبحرية

)فرنساالغالبلادمنوهوم(068)تول)rcu)3لماأركولفهوالحجاج

وصور،المقدسبيتوزار،م067سنةحواليرحلتهفيخرج(.الحاليذ

.،3ويللبارد)41(سانهوالثافيوالحاج.الاسكندريةإلىأبحرثم،ودمشق

Willibardالمقدسذ.الأواشييذهبْإلىانجليزي!اجأولوهوم(،685)ت

يمدناأفاستطاعودمشقحمصراإلىطريقهفيالاسلاميةالأراضيدخلوحين

فيمماثلممعذوماتوهناك.المطلوبةالجوازاتدنالأولىالدرجممنبمعلومامّه

Bernardصد)5(الحكيمبرناودكتبهالكيالتقرير the Wisم(،875بعد)ت

قاصداًالحج.رومامنخرجفرنسيراهبوهو

بعدوالرابعالثالثالقرنينأبانكتبتالتيالجغرافيذالمؤلفاتأما

705؟ص506َص،ا!خلكار،ابن99؟ص98َص،ا!،المديمابنالظر)1(

01.Kremer,Eng. ,.rT Bukhsh, Studies,,151 n

)3(الظر:

.f.,66.Jenkins, Gةا81خ!،Bernard the Wise, .P .P .T,.S,111،11 Kramers, legacy of Is

Prefaceto.,.51-51)3(انظر: Arculfs Narrative, .P .P .T,.S III, XI sq

.Intro)4(أنظر:.* to St. W illibard, .P .P .T,.S III, VII

)5(174-166.,P..P .T..S0111 Beazley, Dawn of Modern Geog., I
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المجرة ، والتي نتنرها دي جويج Goeje بهتلن تحت عنوان Bibliotheca

GeographorumArabicorum ، فتتمثل أهميبنها في المادف تنعلق بالشئون

البحرية في كل من مصر والشام ، كما تساهم في معرفتنا بالبلاد الاسلامية ككل

والمعلومات التي تمدنا بها معظم هذه المؤلفاهن قائمئ على أساس من الوثائق

الحكومية وهي تحل في كثير من الأحيان محل السجلات الضائعة .)1( وأقدم

هذه الكتب هو كتاب ابن خرداذبة )2( )ت 272 هـ/885 م(! الذي كان

يتولى منصب صاحب البريد في ولاية جبيل ! ويرى دي جويج)3( إن ةاريخ

ةأليف هذا الكتاب هو سنة 232 هـ/2،8 م ، وأن مراجعته النهائية تمت سنة

372 هـ/885 م . كما يرى أن هذا النص ليس سوى شكل مختصر للأصل.

وعلى الرغم من أن المقدص)4(يعتبرع نحتحرا جدا بحيث لا يفيد كثيرا؟ فإن

ابن خرداذبم قد تُعَدُّ واحداً من أحسن الجغرافيين الأوائل . ولأن تح!ا، يعر

بيانا ةفصيليا رسميا، يمدنا بمعلومات دقيقة ، فإنَ ما يذكره كما نفقات الحملة

البحرية يمكن ان يستحوذ على ثقتنا. والمعلومات التي يوردها عن الموانيء

المحرية والشامية ودار صناعة السفن في صور، ونشاط التجار اليهود،

معلومات ذات قيمة بالغة ، لا بسبب ةاريخ كتابتها فحسب ، وإنما أيضا بسبب

عناية الكاتجا الفائقة بأن يجمع المادة اللأزمة لكتابه .)ْ( وقد نقل الكتاب

المتأخرون ! كاليعقوبي ، وابن الفقيه ، وابن رسته كما هذا الكتاب .

ويليه من حيث الزمن اليعقوبي )6( )ت AW-AYAi ة( الذي كتب مؤلفه

الجغرافي في سنة 278 هـ/198 م ! أي بعد سنوات عديدة من تأليف تاريخه.

ومن سوء الحظ أن النص الموجود ناقص . ولأن اليعقوبي ولد بمصر، وقضى

السنين الأخيرة من عمرع بها ، فإن وصفه لها يحمل قيمة خاصة . كما أنه صثارك

( 3 )

)6(

43-42 ,Sauvaget,Introduction

الظر ابن الدم ، !1؟ ص 914؟،

0277-923 1866, ,Brockelmann, ,1;225Defremery,.JAs,VII

71,XV-XX ،.!.ل!8

4.111 , .!.ل!.هـ

الطر الممعودلى ؟ مروت الدهص ، ،\! ص ،13 ص .13

الظر بافو! إرضاد الأربص ! 3! ، عى 156 وما بعدها!

. ا كه ط 1, ,Rrockelmann. .I226Reinaud,Geog.'dAboulFeda
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وداهالشامبلأدساحلعنكتبهومايبدو.ماعلىالحكوميةالإدارةفي

عنالتفصيليةالمعلوماتجمعأنهيبدهإذ؟للغايةهامصههفيالسفنصناعة

المعلوماتهذهصحةمنتحققأنهيؤكدوهو)1(زارها.التيوالمدنالبلاد

أساسعلىكبير،حدالى،قائمكتابهأنفيشكهلا،بهميعتدشهودبمقابلة

هـ193بعد)ت)3(رسته!بنندينونحن.الشخصيةوخبراتهمؤلفهملأحظات

وا!صطخريم()3(،هـ/193309بعد)تالفقيهوابن،م(/309

519)ت / _ 33 o)ويمدنا،الشاموبلأدمصرفيالبحريةالمراكزبوصفم

.بالأخشابالمتعلقةبالمعلوماتالأخيوانالكاتبان

هـ332)تالبلخيلكتابمسهبسرحالاصطخريكتابأنوالواقع

ء)4(
هـ903هـ-803سنةحواليكتبانهجويجديويرىم(/349

وقد.الجورافيةالخرائ!منأساسايتألفإنه)5(المقدسيويقول.م/349

وقدم(.هـ/71r779)تاحوقلاييبنعليللتعديلبدورهكتابهخضع

فيهابماالمؤلفاتهذهلجميكالأصليةالخطوطاتنشرالاا)6(س!)311ميللرأعاد

منأخرىواماكنالمتوس!والبحرالشاموبلادومصرللميربالملونةالخرائ!

المراكزلبيانالدواسةهذهفيبعضهااستخدمناوقدالاسلأمي.العالم

جيرافيةمنأساسعلىقامتالتيحوقلابنوجورافية.البحرية

تتميزأنهاكماومصخ،الشامبلادعنالمعلوماتمنبالكقيرتمدناالاصطخري

فهو)7(تقدما.اكثرحوقلابنكتابأنمنالرغمعلىالتعبير،بخصوصية

بجتذبعلماالجيرافياجعلسبيلفيالمعلوماتكافةجمعبأنهالقولخعلىيصر

Kramersكرامرزأصدرهاالتيالجديدةوالطبعة.المشاربشتىمنالناس

التيالخرائ!تتضمنكماحوقلابنعنالمعروفةالمادةكلتتضمنللكتاب

أعدها.

)1(233-232,.A,VII!ل.!.

,Goeje:3(الطر) Preface; .B .G ,.A V!227ع;,Brockelmann,I

(r:انظر)Brockelmann, ,1 ;227 De Goeje, Preface, .B .G '.A VII, -V VII

Z..D.,مميلا،94.7)4( .M G

)5(41.B..G..A III

Monumentaيوسصكمالأيضاالظر)6( Geographica.

B..G,.A011.بعدها؟وما3صكرامرز،طبعة)7( 4 sq
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وقد اشنطاع المقدسي ،)1( الذي ذان من أبناء بيت المقدس ، )ت 378 هـ

889/ م( أن يقدم لنا وصف شاهد عيان لبلاد الشام . وتقريره الحي عن بناء

الرصيف الحجري الضخم حول ميناء عكا في ععر ابن طولوداب يمكن الاعتداد

به ، لا شبها وأن جد الكاتب كان مهندسآ معمارياً، كما أنه يشكل إسهاماً هاماً

في هذه الدراسة . وقد زار المقدسي مصر. وملأحظاته عن هذه البلأد، وعن
12(

السفن بالفسطاط خصوصا، ذات فائدة نجبر عادية . وفي مقدمته يقرر الب

هذا الكتاب يتألف من أقسام ثلاثة : الأول ما شاهده ، والثاني ما سمعه من

أناس يثق فيهم ؟ والثالث ما جمعه من الكتب . وثمة قدر معين من الخيما*ء

هلمسه في إطرائه لذاته بيد أن تلك المباهاة لها ما يبررها؟ إذ أنه طر

أفكاراً أصيلة وقيمة . وفي تقريره المرتب أورد الحقائق المتعلقة بالبحريم كما

!ورد لنا قوائم بأسماء السفن ا )3 المستخدمة في مختلف البلأد، لأنه كان يعتقد

!نه لا شك في أن معرفتها ستكون مفيدة لمن يزورون هذه البلاد.

ومن بين مؤلفات الجقرافيين المتأخرين "سفرنامه )" الذي كتبه ناصري

خسرو الفارس )"( )ت ق 8 i هـ/8801 م( الذي وصف الموانىء البحريم

الإسلامية ، ومنها ميناء عكا وسلسلته وصفا يكشف عن دقة ملاحظته . أما

كتاب " نزهة المشتاق )، 3 دريمصي)ْ ) )ت ا 56 هـ/1166 م(، فهو عبارة كما

وصف مسهب لهالم الهصور الوسطى كما عرفه المؤلف آنذاك . وقد اعتمد

بشكل أساسي على الجغرافيين السابقين ولا سيها ابن حوقل . كذلك فإن ما

سجله الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي )ت اواضر ق 6 هـ/ 13 م( - ويقترح

أدلر Adler تاريخا له ما بين سنة 562 هـ/1166 م وسنة 567 هـ

)6(
1171/ م - هو اول عمل هام من هذا النمط في تاريخ الادلا العبري .

إذ أنه زار المدن الهامة على طول ساحنإ البحر المتوسط ويمدنا بمهلومات

دقيقة من الدرجة الأولما. كما أن الرحالة الأندلسي ابن جبير)7( )ت 614 هـ/

)1(

)3(

)3(

الطر ة Brockelmann,,1;023DeGoeje,Preface,-B.G,.AIII

8. 6-2, .111.41.valso , .!.ل!

الطر ليها ير ملحى 3 .

الطر المفدمة التي كنبها الخارر لاصرلى حر ' .

الطر ..أ أ**ح-أ أ أ*ح ، I"غ4، 3 Brocketruann,,1;477Reinaud,Geog.'dAbul

01 ,Preface toBenjamin

478 1، ,Brockelmann
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سنةحتىمهـ/9571183سنةمنرحلتهاشنمرتالذيم(،1317

منالانتباهيسترجمماتقريروهوعنها!شاملاتقريراكتب*هـ/5811185

وكتاب.جعْرافيةجملأحظاتمجريةمصطلحاتيتضمنلأنهجيانبعدة

هـ/636)ت)1(ياقوتوضعهالذفتالجغرافيالقاعيسأي(1الملدا!معجها)

مؤلفهبخ!لراتمدعمولكنهالسابقينالمؤرخينكناباتعلىاعتمد9112!(

منهجاياقوتاشنخدموقد.والشاممصرشملتالتيرحلاتهمناكتسبهاالتي

والكتاب؟الإمكانقدرالكمالمنبكتابهيقتربأتفياجتهدكماعلميا

إلىيشيروهوالسواء.علىوالتاريخيةالجغرافيةللمعلوماتمستهدءبمثابة

لابحيثالبصريةوالقواعدالمدنمعذمويعددحالياالمةقهدةالمصادربعض

الاسلامية.البحريةالقوةدراسةفيالكنابهذاعنالاشنغناءيمكن

أولهما.أثنينذكريجببهماستعنتالذينالآخرينالجغرافيينبينومن

عجائب"هيكوزموجرافياكتبالذيم(1383هـ/682)ت)3(القزويني

البلاد")،اثاهباسمالمشهوه"البلدان"عجاةبهيوجغرافيا"الخلوقات

ياققتكتاماعلىيعتمدقهو.عديدةوأسطوريةمشوقةتةاصيلبجويالذي

"البلدان"معجمفيواردةليستمعلوماتيوردكثيرةأجزاءفيولكنه

حماةعلىملكاًعينالذيم(1331هـ/)ت،732الفداء)3(أبوهووالثاني

يعتبرالذي(،البلدالق"تقويمهوالكبيروكتابهم.0131هـ/071سنة

مؤلفهلموطنوصفادفتيهبينويفم،ياقوتكنابعنقيمةيقللاانجازاً

الشخصية.لملأحظاتهنتاجاجاءوصفوهو،وفلسطينسوريا

هـ/)487(اْوالبكريم(9AAهـ/276)ت)4(قتيبةابنوكتابات

901 f.)6)خلدونوابنم(13هـ/7ق)تعذارىوابنم

فيالسفنلصناعةدارأوللدراسةهامةمصادرتعتبرم(هـ/8086014)ت

)1(

)3(

(r)

الطر.

اررطر:

19,ann,،1;481-947 C! hen, .La Svrieا+،Brocke

Brockelmann,,I.48011ل!.يالأ :481 Browne, Lit. Hist. of Persia

-d'Abou,ا Feda.ل!"هغ,Reinaud

Brockelmann,1،-201ا23.

02-7,Brockelmann,,I :476 De Slangy, Intro. to Bakri

0391,Schmidt,IN Khaldoun, New York
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إفريقيا. ويتضمن "كتاب الإمامة والسياسة " المنسوب إلى ابن فتيبة جزءا

يوناول فتح يال افررفيا واسبانيا، وفيه روايذ عن بناء أونف دار لصناعة

السفن في تونس بتنماتم افررفيا، بيد أن الكاتب نادرا ما يذكر أي مصادر

لمعلوماته . وهناك معلومات وافيذ عن الغزوة التي قادها عطاء بن رافع ، وهي

معلومات يدعمها إلى حد ما أحد الخطابات البردية . وبر يبق من كتاب

البحمراو سوى جزء رهناول شمال افريقيا ومصر ، وهو حافل بالمعلومات المفيدف .

ففيه وصف لتونس ، بما في ذلك تأسيس دار الصنإعة التي يقتبس كلامه عنرا

من أبي المهاجر . وعلى الرغم من أن البكري قد أفاد من المعلومات التي قدمها

الكتاب السابقون ، فإن حقيقة أنه عاش في المغرب تجعل رواييه اكثر إقناعاً.

إذ أنه يذكر الطريق البحري بين المودية والاسكندرية وانطاكية ، كما يورد

قائمة كاملة بموانىء شمال افريقيا . اما كتاب " البيان المغرب " الذي كتبه ابن

عذارن قرب نهاية القرن السابك الهجري 13( م(، فهو بجوي اشارات عديدف

إلى اسطول شمال افريقيا، ودار صناعة السفن في تونس ، كما يتضمن وصفا

لمدينة قرطاجة القديمة.

أما التاريخ العالمي الذي كتبه ابن خلدون ، الذي قوى الشطر الأكبو من

حياته في افريقية ، فهو ليس اكثر من ذكر للخطوطْ العريضة للأحداث ،

ولكنه مع هذا بجمل قيمة لاتبارى فيها يتعلق بشئون ضمال أفريقيا، ونشاط

الأسطول الافريقي . وآراؤه الفلسفية التاريخيذ التي عبو عنوا في مقدمته

الشهيرق ، ذات أرميذ كبرن فلأول مرق نجد في المدونات التاريخية الإسلامية

فصلا مكرساً لقائد الأسطول ، وفصلا آخر مكرسا لفن تجارة بناء السفن كما

أن ابن خلدون يورد لنا تقريرا يفيض بالحيوية عن الملأحة الإسلامية ويتضمن

اكثر من حاتيفة تدعموا البرديات عن الونظيم البحري .

المجموعة الثانية:

أوسب مصدر ثتذ نذطره في المجموعذ الثانيذ دو الطبري )1( )ت 31. هـ/

239 م( الذسع جتبر واحداً من اكبر المؤرخذز، المسلمير(، ويعتبر طتابه مصدراً

أوليا من مصادر معلوماتنا فقد كالت هدفه أن يستوعب كل المعرفة التاريخية

)1( الطر 2 4 1 1، ,Brockelmann
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ود!نه،تفاصيلهبكمالجويج)1(،دييلأحظكما،كتابهويقسم.العربلدى

مقارنةيمكهملاأنه)2(المسبدييأيوفي.المذهلةمؤلفهتعليمبدرجةيضيركما

.الأنيرميالكنبلجميعمصدرايمتبرالةاهالطبريبكبابآخركتابأحه

اتبعهالذيالبحريةالحربنمطلنايذكروالسفنالبحرإلىإشاراتهبيز،ومن

الطبريبجدثناوالزنجالأتراكلحروبذكرهوفيدمياطنهبفيالبيزنطيون

تفسرالمعلوماتوهذهطواقمها.عنيتحدثكماالسفنمنعديدةانماطعن

فيالضوءيلقيأنهكما.السفنعنالمقد!صيأوردهاالتيالقائمةماحدإلى

لطرسوس.ذكرهفيفعلمثلماالإسلأميةالبحريةالمراكزعلىأحياناحوليته

هـعريب032سنةحتىليكملهاهـ،203بسنةالطبريحوليةوقنتهي

للسفظأسماءأحيانايعطيناالذيث(089هـ/037)تالقرطي)3(.ستبن

هـ/063ا!ثيز()تابناعتمدوقد.الطبريذكرهاالتيا!سماءلتلكمماثلة

لاوهو،الهجرةبعدالأولىالثلأثةالقرونتاريخفيالطبريعلىم(1333

فيالمستخدمةالسفنأسماءأيضايذكروانما،فحسبالكنبأسإءنفسيعطينا

وبذلكهـ،638سنةوحتىالتاليةالفترةعنروايتهطياتفيالمتوس!البحر

كانتالكاتبير،بيز(العلاقةومسألةكبير.حدالىالطبريذكرهمايدعم

كتابأنمؤداهانتيجةإلىوصلالذي)3(بروكلمانبهاقامدراسةصوضوع

فييبالغ)6(خلكانوابن.ا!صليةالمصادربير،هامةمكانةبجتلالأثبرابن

واضحاًمفهوماًيعطيناوهوموضوعهفيالكتبأحسنمنكواحدعليهالثناء

عنفضلا،المؤلفلأن،مختلفةزمنية!بفيالمستخدمِةالسفنأنماطعن

وتجهيزاتهاأطقمهاعنبفكرةيمدنا،السفنلهذهالرئيسيةللخصائصإبرازه

.الأسطولمنهايتكونالتيالسفنأنماطتحديدعلىيساعدناالذيالأمروهو

)3(

)4(

)5(

)6(

!31.,Quotedby Nicholson

!!16..!\.الرهىمروت

الطر:

.Introا؟ااIdhari،643-؟ to,6./؟ Don1ل!إ،,nnةBrockelm

Brockelmann,و!45."5

Quotedby.؟ Bartald, Turkestan,,2 n

28511،,.DeSlane. Tr
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ومن بيز( المؤلفات الأخرى التي تقدم لنا المعلومات المشابهة كتاب ،)نشواغ

المجاضرة " !نوخي)ْ( )ت 384 هـ/499 م(. وهو كتاب يفم مجموعة من

النوادر ؟ وكتاب "تجارب الأمم " لابن مسكويه )6( )ت ا 42 هـ/ 0301 م )

الذي يغطي فترة زمنية متأخرة عن الفترة التي يعالجها شبتاب الزبوي وينتهي

بسنذ 936 هـ/ 089 م ، وكناب "نهايذ الأوب " للنويري 7( ) ( 2 73 هـ/

1333 م( الذي ألفه سنة 714 هـ/ 1314 م. وهذا الكتاب عبارة عن

موسوعم بالرم القيمة . وقد نشر منه جزء في داغ الكتب المصريم بالقاهرة .

وهو يفم جزءا يقتبس فيه المؤلف من الكُتَّاب السابقير! المين وصفوا البحر،

والسفن ، والمعارك البحريم . وهو يقدم لنا شمر البحتري )ت 284 هـ/ 98vv م )

عن معركة لمجرية لا نجده في المدونات التاريخية الإسلأمية ، كما يورد مقتبسات

نثريم من أزب عمرو القركيي وابن العميد ترسم صورة للسفن.

وثمة مؤلف من بير، الكتاب الأوائل يعتبر حجة بالغ الأهمية في هذا

الموضوع هو المسعودي )1( )ت 034 هـ/ 59I م( الذي قضى معظم سني حياته

في السفر والترحال .)2( وقد شاهد أقاليم لم يصفها أي كاتب مسم من معاصريه.

ومن الواضح أنه مسجل أميز، للأحداث التي وقعت في زمانه . وحقيقم أنه زاو

مصر واشنقر بها، تضفي على المعلومات التي اوردها عن موضع أول دار

لصناعم السفن في بابيلون )مصر القديمم ) قيمم خاصم . ومن سوء الحك ا ن

الشطر الاكبر من مؤلفه المي بجمل عنوان " أخباغ الزمان " قد ضاع بيد أ ن

الإشاغات اليه فرد في ثنايا الكتب الأخرى . وفي "التنبيه والاشراف 1)

يصف المسعودي البحاغ ، والانهاغ، والسفن كما يثصرح لنا اشتقاق ومحنى كلمم

اسطول في اللغة العربية . وفي كتابه "مروج الذهب ) ،) الذي يعتبر موسوعة

فاريخية / جفرافيم ففم معلومات من الدغجذ الأولى ، يلقي الضوء على حياة

)1( الطر لا!و! . إرصاد الآرلى . .6! ى!231 - ص :267 اس خلكات . \! . ء!563 - .565

)3( ارصر لاو،! . المصدر الالو . 3! . ى!88:

. 342 1, ، Brockelmann

. 82-81 ,ahen, LaSyrie كما 11، .Rrockelmann

اررطر ابر حلدوث ، الممدمه . ! \ . 3e . س 53 1 . ى! 691 .

(5 ) ارطر المعودق . مر و الده! . ! \ . ت! ه .

338

145-143 .Rrockelmann. I

0 vxL"خع4،1. ايا"!." .80!ل! .Reinaud
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خلطتأببالأخرىالاسلأميذالتاريخيةالمدوناتتجاهلتهالنبيالطرابلىيليو

وبحارةبربابنةهبمعرفنه،بالبحارةيففرلاالىتدغالكاتبهذابياهتمام.بشأنه

البحرعنملأحظاتمنأوردهبمانقتنعتجعلنا)1(والتجاريةالحربيةالسفن

.الهنددللمجيتكواالمنوسسه

فيالبحريمالجغراثيايعالجالذيالبحريللأعببأثرنطفرنكاعولا

بالمجي!يتعلقماوأما.الإسلاميذالمصادرصفحاتبيز،منالمنوسطىالبحر

يرتب!ترارثوهو،المجالهذافيبهالخاصالقديمتراثهلهفإنالهندي

التاجرسليهانمغامراتفيجاءمانحوعلى)3(البحارةعنالباكرةبالروايات

سلسلة"كنابفيالواردةوالمعلوماتم(،851هـ/337سنة)كمبت

نأكماذ(،01هـ/4القرنمنالأول)النصفالصيرفيزيدلألمب"البواريخ

كبالوفيالبحارةقص!صمنباقةجمع،فارسيبحارورو،شهرياربنبوزورج

منسلسلةوثمة.م549هـ/343سنةبعد(،الهندعجائب)،كنابعنوانه

فيكتابوهناك.البحريالسندباداسمحولتبلورتالقصصهفأمثال

بعد)توفيماجدابنكنبه"البحارعمأصول)1بعنوانالبحريةالجغرافيا

يؤثرلاالأدبمنالنم!هذافإن،حالأيةوعلىم(.0015هـ/609سنة

المصطلحاتلفهمإليهرجعناولكننا،مباشرغيربشكلسوىهذهدراستنافي

المصطلحاتبتلكمقارنتهاعلىساعدناكما،الهنديالمجي!فيالبحرية

المتوس!.البحرفيالمسبخدمة

تدعمهاالسفنطواقمعنالمسعودييقدمهاالتيالمعلوماتفإنوأخيراً،

)1(قدامةحياةخلألالبحريةالقواتقائدإلىالصادرةالرسميةالتعلإت

نسخةلناحفظتهاالتيالتعلإتوهيم(Orrهـ/033سنةبعد)توفي

س!هسلانديوكاناسننبولفي؟وبريلليمكتبذفيالموجودة(،الخراج"كتاب

Slaneمنهامستخرجاتبعضحميراللهاختارثمعليها،تعرفمنأولهو

الطر.

.Reinaud,Relation; Geog. 'd Abul- Feda; Ferrand, Voyage du Marchand Arab Sulayman

.9081,1.,.Brockelmann,,I ;523 Beazley, .E,.B :144-143 E

لمدنارمحادعطبناIntroduction,,08صوداحةاما339ءهـ/031ودانهصةمحط!!303..اللهحمد

»«P.51,كناررلىولمو)!!339هـ/032سة Histariens Arabesء939هـ/317سهلمدكالصآكا.
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لكتابه . وتوضح هذه التعليهات الواجبات المنوطة بهذه الوظاض الكبوض ، ظما

أنها ذات قيمة تاريخية كبرى لألنا قدامة بن جعفر كالسا محاسباً في ديوان

الخراج ببغداد.
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الأولالفصل

مصرفيالبحريةوالمراكزالسفنصناعةدور

صناعةمكانعلىللدلالةالمستخدمةالعربيةالكلمةهيا،الصناعة"دار

مكانأيعلىللدللةيستخدءأنيمكنالحرفيمعناهاولكن)1(،السفن

أكثرأتإلا)3(،صناعيمحلأيتعنيقدفهي.الواسعبمعناهاللصناعة

اللغاتفيدخلتالتي(1،البحرصناعة،)دارعبارةهيشيوعاالتفسيرات

الايطاليةوفي.العربيةالبحريةالمصطلحاتمنالعديدوأنشأنهاالرومانسية

ال!كل0وهو،ا"ول!33!الاسبانيةوفي43؟4،)س!كهحاأو433"ولح4شكلاتخذت

تقريبا)3(.الأوربيةاللغاتجميعفيالكلمةاتخذتهالذي

فيالسفنلبناءبأحواضنختفظالبيزنطيةالامبراطوريةوكانت

هاتيز،مناستفادواقدالمسلمير،أنالبردياتمنويبدوأ،والقلزالاسكندرية

اليونانيير،منالسفنصناعبمساعدةاسطولهمبناءفيوبدأواالترسانتير،،

.والأقباط

:القلزمترسانة-1

المتوسطالبحربير،الوصلحلقةكانتلأنهاالقلزمأهميةاغفاليجبلا

دفماق.اسى!rov..933!!!356..ً؟!.الرحله.اهـلطوطة!!390.الماولرمه.الادرلى

3.حى.الممدمه.اهـحلدوتالممارد:،اصاعةأحالالمهاوهو!!38،.!ه!!83.ى!33.،.حى

.701!..الحطط-الممر،3! -!2.لر!

,Lammens,59186إ.17.)اة Mots Francais, ,28 :59 Defremery, J. ",.s April ,1867 ;416 June

915.,opses,.B .I .F .A O ، Iخasanova, Nomsخ

189.01001Dozyet Engelmann, 502 ;.qs Becker, E
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والبحار الثصخقية لأن السفن كانت تستطيع المروو من خلال خليج أميو

المؤمنين . ووفقا لما يرويه المقزيزي)1( فإن هذه المدينة القديمة كانت من موانىء

مصت. وقد سكن المسلمون المناطق المجاووة لها منذ وقت باكر . وثمة إشاوات

عديدة إلى داو الصناعة في القلزم ترد في لفاتات البردي . ثالخطاب وقم

1336 ، وتاريخه 19 هـ/ 975 م عبارة عن أمر من الوالي قرة بن يثريك إلى

باسيلوس بأن يبعث نجاراً ليساعد في بناء السفن المعدة لنقل العمال أو المؤن

إلى القلزم ، ربما كما طريق خليج أمير المؤمنين . وكان عليه أن يعمل تحت

إشراف المسئول كما دار الصناعة وهو عد بن أبى حبيبة:

"بسم ادثه الرحمن الرحيم . قرة بن شخيك الوالي إلى باسيلوس خئيس قرة

أفروديتو فقد فرضنا على ناحيتك نجاهاً لمدة أهبعة شهوو للعمل في البوعاني)3(

التي تسافر إلى القلزم في الفترة الثامنة الجاهية ، وقد جعلنا أجره ومؤونته من

2 إلى 3 صوليدس في الشهر لا يدخل في ذلك ،... ويدفع له من بيت المال .

ولكي يعم بطلبنا له فقد أرسلناه إليك ومن ثم عليك أن ترسله بأدواته وفقا

لما جاء بالتللب أبسرعة؟أ)3(، وسلمه إلى عد ابخن أبي حبيبة المسئول عن

العمل )،( " .

وفي الخطاب رقم 1346 ، وتاريخه 29 هـ/ 071 م ينال باسيلوس اللوم

لأنه لم يرسل الأدوات اللازمة للسفن في القلزم ، وبذلك جلب على نفسه

الالتزام بمصخوفات النقل . وثمة إشاوة إلى قناة تراجان التي تخرج من النيل

عند بابيلون وتمر عن طريق بوباسطة إلى القلزم . وقد وجدها المسلمون قد

طمت بالرمال . وعلى الرغم من أن عمرو بن العاص أمر بتطهيرها وأعاد

ثتحها تحت إسم خليج أميو المؤمنير()ْ( فالواضج أن هذا الخليج لم يكن

يستخدم سوى في اوقات الفيضان فتهت. وبعد الافتتاحية المعتادة يستمر

(r)

(r)

)4(

)5(

الخطط ، بر\ ، ص .313

البرعاني هنا تدل على بعش أنواع المراكب التي يحتمل أنها كانت تتخدم على الخليج من بابيلون الى القلزم .

العبارات بين القوصين للتوضيح.

271. 1336, .Bell, DerIslam,،11No

انظر ابن عبدالحم ه ص 136 ، ص 165 ؟ اليعقوبي ، التاريخ ، بر \ ، ص Ivy '. الطبري ، بر \ ، ص 357؟

المسحودي ، مروج الذب ، بر ،4 ص 79 - ص 89؟ أبو صالع ، ص 88؟ ياقوت ، معجم البلدان ؟ بر ،2

ص 466؟ ابن دقماق ، 4! ، ص 013 ؟ المقريزي ، الخط!، بر \ ، ص .71
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هاعدادلتتظيفمختلفةأدهاتناحيتكعلىفرضنافقد...")1!الخطاب

إليكوارسلنا.القلزمفيالتيالسفنلبحارةمؤنافرضناكماآ،القلزفيالسفن

ترسلهاأنإليكوكتبنا،الماضيذالعهيهةالأيامخلالبالطلبنذكركأيضا

لمهذايومناوحتى.تراجان)قناة(مياهتفيضأنقبلالسرعةوجهعلى

بادالخطابلهذاتسلمكوعند.الإطلاقعلىالذكريستحقمامنهاترسل

نوخدولانفسها،اللحظةوفيفوراناحيتلنفيطنهايتوانيدقهمابإسال

هذاعنفيهمناتستفسرآخرخطاباحتىترسلولابل،الاطلأقعلىشيئا

سلإًعقلأًتملكوكنت،والفهمالإدراكمنقدربأيتتمتعكنتواذا،الأمد

الماء،وغاضالمذكورةوالمؤنالموادمنشيءأقأخدتلوأنكستعملأنك

تدفعوسوفالبر،طريقعنالسرعةوجهعلىترسلهاأنعليكفسيكو!

(،.سعيدأحضره...الخاحةأموالكمنحملهاتكاليف

بير،وتاريخهباسيلوسإلىقرةمنأمرعنعبارة1387رقموالخطاب

لشحناللأزمةالأموالبخصوصأ،714-907هـ/69وسنةمص19سنة

علىفرضنافقدالخ...قرة.الرحيمالرحمناللهب!مم"القلزمإلىالموادبعض

فيالقواربلحاخةعليهبالاشنيلاءأمدنامانقلتالتيالسفنلشحنناحيتك

أماكنفيالقومالىنطلبهبماأرسلناوقد،الحاليةالفترةفيو...القلزص

السلطةوبمقتضى،الخطابلهذااستلأمكوعند.إليكأرسلنامابمثلمتفرقة

؟ايسلمهابأنبتعلماتوخلكمعالمذكووةالأموالأسل،الطلبفيالخولة

فيهاللشحنا؟الأماكنمختلففيرسميبتكليفاشيفاتدفعلاأنكوافظر

")3(.بابيلونشونإلىسمأالذيأوالشعيرالقمعشحناعدا

أنهواضحأ9V.-هـ/19807-09وتاريخه،1386رقموالخطاب

القلزمفيالسفنتجهيزلإعادةاللأزمةالموادبثمنالسلطاتمنرسميتكليف

هويكونربماالذيسعيدإلىالنقودتدفعأنعلى.للبحارةاللازمةوالمؤن

قرةهددضقد1346.هقمالخطابآخدفيذكدعوودالذقالش!ص

التعليماتعحىأنهالتحقيةامنثبتماإذا؟هضيخنهحياتهبفقدالنباسيلةس

وكذلكْ،القلزمفيواعدادهاالسفنلفظيفاللازمة...ضالمضاه")3(السابقذ

(Bell,Der Islam,،11 No.,1346;277 .P Lond. IV,.91 (N

)3(06,Bell,Der Islam,،11 No,;1386 .P Lond. IV

السهديد.خددرعمسمةواصنمرالفرلةرتج!لأتالحدمأحدالحادداللهحةلؤحدأ-بسعي!)3(
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المواد اللازمة للبط وة ... وغيمنهم لخدمة الحكومة في الفثرة السابقة ، كما اَننا

قد فرضنا على ناحيتك ... أموالاً مُسَمَّاة . وقد أوضحنا الملاحظات المتعلقة

بطلبها والتي أرسلناها إليك وعند تسلمك الكتاب الحالي عليك أن تبادر!

بمقتضى السلطة الخولة في الطلب ، إلى جمع الأصوال المذكورة وأن ترسلها مع

عاملك ، وتكلفه بأن يمطيوا إلى سعيد خادمنا، ولتلأحظ أنك لا تدفع شيثا

على الاطلأق هن ثمن الشحن خلا شحن ا القمح؟ا من التكاليف المدفوعة إلى

شون القمح في بابيلون ، لأن قصدي أن أجري نخقيقاً وأن اكشف عن حقيقة

هذا الأمر . واذا ما وجدت أنك دفعت شيئا عدا الرسوا المذ؟ورة للثو!

فإنني سوف أرد عليك بعقاب سوف يهدد حياتك وضيعتك .)1("

والتقرير رقم 1433 يعتبر واحداً من أحسن التقارير التي حفظتها

مجموعة أفروديتو، وهو بتاريخ 88 - 98 هـ/ 607 - 707 أ، وهو خاص!

بمجموعة الضرائب الختلفة المفبروضة على قرية أفروديتو، كما أنه يتضمن سجلا

للطلبات ، والبحارة ، والأصوال ، والعمال المطلوبيز، لصنع القوارب في القلز آ.

وقد وردت فيه اصماء معينة مقرونة بتفصيلأت نحتلفة ، فعلى سبيل المثال

هناك سجل بأجر ومئونة اتزتكييل بن بسمنوثيوسق3، وفيه ذكر لاضنئجار بحار

عن طريق داود بن أندرو لكي يخدم بشخصه ، كما أن فيه ذكراً لتكاليف

المواد التي حملها بطرس القسيس وأبو يزيد)13. وثمة بنود أخرى هامة تتعلق

بدار الصناعة في القلزم وردت في التقارير 414 ' ، 1434 ' 944 u ' وهي

تذكر اثنيز( من القلأفير، ونجاراً واحداً لصناعة البوارج كما تتحدث كما ثمن

الزيت والملح اللازم لإعاشة أحد العمال المهرة ؟ وعن إرسال القمح وغيره من

المواد، ودن المراسي وخشب السفظ، وحبال ليف النخيل والوسائد

والحشوات اللازمة لبناء السفن واصلاحرا. والتقرةر رقم 1434 يحدد التارتخ

وتذكر ، في حالات كثيوة ، اسم الرسول الذي يحمله . وفي رأي بل)"( أنه كتب

في أوقات متفاوتة لأن الحبر فيه من لون نحتلف في بعض أجزائه . أما البردية

06-95. ,Bell ،DerIslam,11No.;1386.PLond.,IV

372 381, 936, 1433, .o لأ ,Bell, Ibid,III

0 7 6, 4, 9144, .Bell. Ibid.III,No.,1414;137IV,,1434,98;39XVII,No

803. .P. Lond..IV
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.للأسطولاللازمةبالمؤناساخرىهيقتتعلق1515)1(رقمتحملالاؤالقبطيذ

وبنائها،بالسفنالخاصذالطلمتاتإلىالمدمودةالإشاراتهذهومن

عربيمسثولادارةتحتهاماًبحرياًمركزاًكانتالقلزمأنيتضحواصلاحها،

أمير!خليجإلىبأهميتراتدينالمدونذهذهوكانت)3(.حرربةأبيبنممهاسمه

الجارإلىالفسطارومنطريقههنتمرالغلالسفنةاانمهالذسس،المؤمنين

تصدربعيرحملآ!فثلاثةصيقلمالاالمقدسى)3(أحمىوقد.وجدة

بايسمالمعروفيناليرودالتجارإنتقول)4(خرداذبةابنأنكماأسبوعيا.

يحملونهناكومنالقرما)6(؟إلىفرنساجنوبمنتأتونكانوا(الرذانية)ْ

الهندإلىالمتجهةاووعلىتحملحيثالقلزمحقالجمالعلىبضائعهم

كانتوأتلةوالطور!6--القلزملفسه)7(الجيرافيهذاأنكما.والصين

موقعالاحقوقتفيصارتقدأنهاوييدومحر.أقاليممناقل!اتشكل

ميلمسافةعكلىالسويسالمقد!صي/8(ويذكرماء.ولافيهزرعلامهجورا

.القلزممحلتدريجياحلتالتيالمدينةوهيواحد،

الاسكندرية:ترسانة-2

اكبركانتماكالمتوس!البحرعالمفيسوفاكبرالاسكندرتةكاشا

)1(

)3(

944)11-8(,1515.Crum,.P Lond; IV, No

ني:القلزمنيأعلىكمسئولذكرهرردوقد

09.98.1434..erIslam,،1) No.,1336;271 IV, Noلامحهمحه،

,.A(")14 .591 (r!ك..B

)،(158,B..G ,.A VI213.ص،ا!،الخطلىفيالمقريزيأوردهوقد

()7091.,Simonsen,Revue des Etudes Juives

,Rohn)الروننهرمنسمهماٍاتخذواالتجارهؤلاءأنيرىوهوْ Rhodanus)،ولكن.واردأيبدوأمروهو

08.ق،.ولالفغيهابنأيضا:انظر.التجاريلاطممبسببهذاعلىيوافقلم(Mez,471عن)نقلاجويجدي

027.V

.,Pirenne,Economic and Social hilt.;,11 ;113 Medicaval Cities, ;32-31 Lopez, Speculum

41-041،.January,4591;26-25 Adler,;2 Heyd

883؟ص،3بر،البلدانمعجمياقوتانظرلمصر.الثرقيةالثماليةالحدودمنبالقربالقديمةبيلوزيوم!ى)6(

.2.Butler, Nates to Abu Salih, ,61 n

313.ص،%\،الخطط،المقريزيوكذلك8ُ.قهولة.8171خرداذبةابنانظر)7(

)8(701.،(1,,691 Maspero et Wiet,Materiaux(,ك!8.ول.
،،بر،البلدانممجم،ياقوتوكذلكBid.Ind.,,321032المقدصيانظرواحد.بميلالمسافةيقدرانحيث

61,.ا؟851ص n،"اأفى,Butler.
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مفيانىء هذا البحر حركم إبان الففرة البيزنطية . وأيا كان مدى فقر

المعلومات عن أسطول مصر في ذلك الحير،، فإن أهمية الأسطول تبدو واضحة

من خلأل حركة السفن التي تمركزت في هذا الميناء)1(. وكانت صناعة بناء

السفوئ هي أهم التمنوهب الصناعية التي ماببها الناس في تبلك الزمان على ما

نرجك ، كما أنر هنقه الصناعنن استمرت في الازدهار خلال القربق الهجري

الأول / 7 م في ظل السيادة الاسلامية . ولا شك في أن المدينة كانت ذات

أهمية حيوية كمركز بحري للعرب لأخها كانت تقدم السفن والبحارة اللازم!

للأسطول . فقد أمر معاوية ببناء بعض السفن الحربية بها)3(. وهكذا كان

الاستيلاء على الاسكندرية عاملاً هاماً من عوامل تطور القوة البحرية

الاسلاميذ.

ومن خطاب البردي رقم 3913 ، والذي يرجِع ةاريخه الىْ سنذ 29 -

39 هـ/ .ا 711-V م والصادر من قرة الوالي إلى رئشى القرية يتضح أ ن

الاسكندرةذ كانت نقطذ انطلاق هامذ تخرك منها الغزوات . وكان موضوع

الخطاب هو الزبه اللازم لإعاشة المجاربيرْ( في الاسطول المصري الغازي . إ ذ

كان يجب إرسال الزبد مبايثرة إلى أوجستال تيودور)3( الذي كان مسئولا من

اداوف الاسكنهرتة والذفب تبهو أنه كان مسيحيا . وةبهو أن الاسطول المصري

كان على وشك الرحيل من الميناء ،)بسم الله الرحمن الرحيم . قرة ...الخ من

أجل إعاشذ المجاهدين الذيى يخرجون للغزو في ا الحاليذ؟ا فقد طلبنا في

الطلب التاسع من ناحيتك ةسعذ أوزان من الزبه سعر كل
?6
ْ + صوليهوس ، وقه اعلمنا طلوم-ط:---؟الذ! ارسلناهم إليك من

اماكن نحتلفة . وعند تسلمك لهذا الخطاب عليك أن تبادر ابطلب؟ا الاوزان

التسعة من الناس في سل مكان ... وأرسل إلى الاسكندرية الاوزان التسعة

التي فرضت على ناحيتك بالكامل بواسطذ وجاللث الخلصين مع فعليمات بأن

1( ) الظر 76 011 ,Rouillard. 136,.qsWiet,Precisde'IHistoire'dEgypte

)3( وفقا لرواية صيبيوس Sebeos التي اقتبهها بتلر )10،ا 113, ) كانت ألمفن من نوعين رمما سفى القتال وسفن

الركاب .

)3( 040،أ 11, .PLond.17 XXXIII8ء
حيث يقول إن المفروض أر الناس الذين يحملور أعماء يوفانجبة أو قبطية و البرديات "كالوأ سن الميخيين!

وأر من مجملون صمة الموالي )أي المسلمين مى غير العرب ) كالت اسماؤهم عربية . وهو لثر إلى ملاحظة بيكر

بأنه يبدو أر اعتناق الاسلا 3 كار يعقبه تميير الا صم داثما.
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عنها،إيصالايأخذواوبأنالاوغسطالتيودورإلىالمذكورالزبديقوموا

هذالأن،سرورنايزيدورا،طيباَزبداًيقدمواأن(الضرائب)دافعيومرهم

نأعليكثمومنالمؤمنير(؟.أميرجانجامقالخاصالاهتهاممحلالموضوع

أموالا،ترسلولا،أعلاهموضحهوكماالمذكورالزبد،إبطاءدون،ترسل

.(،)1(نفسهاللتبدأرسلولكن

وتاريخه،1358ورقمه،الخطابهذاطبيعةنفسلهآخرخطابوثمة

والعمالللبحارةعاجلطلبعنعبارةوهوم071هـ/39سنةإلىيرجع

أنهالخطابويوضح،الغازيالمصريوللأسطوللهماللازمةوالمؤن،المهرة

بهاالمياهتكونحين2(أالاسكندرية!!وركلههذاإرساليجب

نايجبباسيلوسبأنقرةمنبتهديدمشفوعاًالطلبهذاوكان.عالية

المؤنارساليجبوكان.التعلإتهذهتجاهلمااذاالشحنتكاليفيتحمع

من.الرحيمالرحمنازه"بسم:بالاس!صندريةالسفنصناعةدارإلىمباشرة

اللأزمةوالمؤنلهماللأزمةوالمؤنمهرةوصناعبحارةطلببخصوص...الخقرة

)أووصلكوالذيالتاسعةالفترةفيالمصريالغازيالاسطولفيللمحاربين

المؤنبإرسالالسرعةوجهعلىبادرهذاخطابناتتسمحين؟(...إليكأعيد

نأعلىواحرص.الاسكندريةترعةمياهتفيضأنقبعناحيتكمنالمطلوبة

تعليماتناأرسلناأنناإذخبرةوذويالسلوكحسنيرجالاًالبحارةيكون

ناحيتكمنمطلوبهوماكلترسلحتىبراءةيعطيكألاالحاليللرسول

.،()3(بالكامل

ايمممعالاسكندريةفيالمالبيتإلىإ!شاراتتوجد1301رقموفي

فيما،مناسبةوفيعيسىبنالحارثاسمهعربيوهوالمالبيتعلىالقائم

إلىالمالبيتإلىوردماكلأرسل،م307-307هـ/84-83سنة

الوقت.ذلكفيالمدينةأهميةتؤكدالحقائقوهذهاطسكندرية)"(.

)3(

)4(

064,Bell,Der Islam,،11 No.,2913;382-381 .P Lond., IV

انظر:.الاسكندريةترعةتسمىكانتفقد،المقصودةهيالحاليةالمحموديةترعةتكورربما

;5(,1353 28 )I1ول.,Bell,.P Lond, IV, XXXIII

281-0281353,.Bell,Der Islam,،11 No

)945-456(.001)927(,691412,،.4+5.IV, XXXIII; Noط.Bell.P
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وكان ميناء الاسكندرية مشهوراً بالفنار الذي كتب عنه الكتاب المرب

روارات كثيرة ، كما كتبوا عن عجائبرا، وقد أورد المقريزي معكم هذه

الروايات .)1( وعلى الرغم من أن المسعودي )3( يحكي أن البيزنطينر( قد نجحوا

في تدمير نصف برج الفنار والمرآة بالخديعة في عهد الخليفة الوليد الأول ، فإنه

يبدو أن الفنار ظل يستخدم لإرشاد البحارة فترة من الوقت بعد الفتح

ا!سلامي . إذ وقول أركولآلإ ) أن المسافرين كانوا وشاهدون الفنار على مسافة

بميدة وأن الرجال كانوا يستخدمون المشاعل لانارته ولكي تكون مرشدا إلى

الشاطىء ولكى تكشف كا البوغاز الضيق المؤدي إلى الميناء. كما أ ن

اليعقوبي )4( يحدثنا عن النار التي كانت توقد في المشاعل عندما يرى المراقبون

السفن وهي على مسافة بميدة . أما ناصري خسرو فيقرر أنه شاهد الفنار،

ووؤكد بنيامير()5( أنه حتى عصره كانت ماتزال ثمة علاقة أرضية يسترشد برا

كل أهل البحر الوافدين إلى الاسكندرية ، لأن المرء كان يستطيع رؤيتوا على

مسافذ مئاما الاَميال. وفي المساء كان حارس الفنار يوقد شملة يستطيع

البحارة أن يرونها من حسافة فيبحرون صوبها.

3 - المراكل البترية في ركيد ودفياط وةنيس:

في الفترة الباكرة من الخلافة كانت كل من رشيد ودمياط مركزاً بحرياً

)6( . ،

يديره موظ! مسيحي كما هو اطال في الاسكندرية . يم!جو رقم

9،11 أن المؤن اللازمة للمراجرين في "السفن ذات الشرفات " ونبغي3ق

ترسل إلى رشيد. كما أن التقرير رقم 1414 يتضمن فقرة خاصة عن ثمن

)1(

)3(

)3(

)4(

( 5 )

hl

الخطط ، بر \ ، ص 351 .وما بعدها؟ انظر ابن خرداذبة 115 ,B. .G.AVI ؟ ابن العقسه الم!مودي ، .B.G.AV

71 المسعودي ، مروج الذهب ، % 3 ، ص . ، َ، بر ،45 ؟ الكمدي ، مضاثل مصر ؟ ص 36 ؟ القزريي ، آثار

البلاد ص 69 - عى 89 .

مررج الذهب ، بر 3 ، ص 4،4 - ص ه ،، .

05. ,P. .P.T,.SIli

933-338 .B. .G..AVII

انظر الاصطخري 51 1, ,.B. .GA `. ابئ حوقل ، طبعة كرامرر . ص 151 ؟ الأمير أبو الحارث ، ص اه ا ؟

المقدسي 211 111, ,.B. .GA .

ناصري ضرو ، طمعة الخئاب ، ص 3،؟ ؟7 ,Benjamin .

Bell..PLond..IV.XXXIV لا
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المدونةكانتفقدرشرد)1(.وإلىبافنوثيوسإلىتسليمهاونبغيالتيالمواد

كانتأنها)3(اليعقوبيويقرر)2(.النبلبئرمناليربيالفرعمدخلفيتتحم

كما،البحرفيطريقهعنماءهالنيليصبوميناء،بالسكال!عامرةمدينة

النيبو.دهرإلىمنهقدخجهالمتوسطالبحرمنالقادمغالسفنكانت

القمحدقيقذلكفيبما،المؤنأنإلىيشير9144)4(رقمالسجلأنكما

فيوللمهاجرينبحاراًلعثصريناللازمةوالملحوالخلوالزيت،واللوبياءوالأرغفة

رقمالهاموالخطاب.دمياطفيالمسئولينإلىتسمأنيجبالغازيالأسطول

أيةتفرضبألاتعليهاتيحويم715هـ/39إلىتاريخهيرجعالذي،،135

إرساليجبحينعلىالحصاد،بمدالاالضرائبدافميعلىجديدةطلبات

اهل"يرسلبأنالتعلماتصدرتكما.دمياطإلىواحديمريالمتأخراتكل

اليازيللاسطولاللأزمثللمؤن...المطلوبوالخبزالقمح"الحالفي"الناحية

اعادتهفيجبالقواربعلىبالفعلحملتهماوأما...أعلاعمذكورهوكما

أعطىقدناحيتكفيالناسمنأياأداظهرواذاا،الضرائبدافميإلىا

مستوىتخالفالمذكورةالمؤنأجلمنكانتمهماأموالأيعمالكمنلأي

كاملأذلكاعاديفيجبطلبنافيالمدونثالمذكراتفيقررناهاالتيالاسعار

وحتىالآنالخبزومنالقمحمنمطالبأيالناسعلىتفرضولا.اليهم

كلمنهمأطلبالحصاديبدأواحيز(ولكن،اللهبإذنالحصادوقت

اردباتؤخرولا،دمياطإلىوارسله،المذكوروالخبزالقمحمنالمثأخرات

أنأتحاولولابالضبطالأمورهذعبيعفيأوامرَناواشبح.منهواحدا

بنفسك.الواجبأنجزولكن.آخرأحدعلىلتلقيهاح!المسئوليةمنتتخلص

سجلاًإلينايحضربأنإليكأرسلناهالذيالرسولإلىكتبناقدفإننا!وتأمل

المؤنمنإضافثارعلتهاقدتكونكميثوأية،المذكوريالمؤنمنأرسلتهبما

الناسمنأموالأيِجعتمقدأنهنعمتجعلنالاولذالها.اللازمةوالأموال

ولكنطلبنا،ضمنّاهاوالتيسلفا،المذكورةالقيمثمنأدنىناحيتكفي

(1)8.9144,،1.No1414;014الأ!ر,.Bell,Der Islam,،111 No

B1.,.G.،0911حوقلابنانظر)3( Aه،دقماقابن!،r!-'(-3،،المعجم،ياقوت114؟ص!

.VAاحس

)3(338.B..G..A VII

(Bell,Der Islam, XVII, No.,9144 8 ، (f
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اللوبياء والبازلاء والزيت والخزث يجب أن ترسلها من فورك إلى دمياط ، دونما

انتظار لحظة واحدة ، ولا تهمل هذا .)1("

ويسجل المقريزي )2( عدداً من الغارات البيزنطية على همياط . ويكشف

تقرير الطبري )3( كما نهب المدينة سنة 238 هـ/ 853 م عن أن البيزنطيير(

وجدوا مخزونا من الأسلحة كان مقررا لحا أ كريت ، كما يكشف عن أنهم

أحرقوا مخزنا لأشرعة السفن . ويروي الكندي )"( أنه نتيجة لهذه الحملة بدأ

تشييد قلمة دمياط بأمر الخليفة المتوكل في 3 رمضان سنة 923 هـ/ 8 فبراير

854 م . وكان نزول البيزنطيين على المدينة في سنة 245 هـ/ 985 م تقريبا)ْ )

قد حفز والي مصر يزيد بن عبدالله على تحصين المؤن الساحلية بما فيها

دمياط ورشيد. ووفقا لرواية البلاذري )6( فإن الخليفة المتوكل أمر بأن تقف

السفن وتعد الحاميات على طول ساحل البحر المتوس!.

ويصف المقدلسح)3( دمياط فيقول إيها مدينة ذات قلمة بحرية وبوابات

كثيرة ، وأنها على مرمى حجر من البحر المتوسك الذي يص! النيل فسه.

ء . )8( ء . . .

ويسرح يافوت انه كان يوجد بها برجان كل برج منهما على ضفة مئ ضفتي

النهر ، وبينهما سلسلة تمنع دخول السفن من البحر أو خروجها منه دون إذن .

ويروي القزويني الرواية نفسها، على حيز! يضيف ابن اياس أنه يقال إ ن

السلسلة كانخه موجودة قبل الفتح الاسلامي .)9( ويقول ابن بطوطة )1ْ( نا

المدينة القديمة دمرت إبان حم الملك الصالح ، وأن مدينة جديدة بنيت محلها.

)1( 92 3, Islam. ,1113451;281.PLond.,IV محم Bell

)3( الخطط ، برا ، ص .31،

( )3 الطبري ، بر ،3 ص 1417 - ص .1418

)4( الولاة ، ص 353؟ ابن دقماق ، بره ، ص 08 - ص .81

)5( التاريخ ك! يورده المقريزي في الخط!، بر \ ، ص 214 ، غير وافح ، وفييت في طبحته للمقريزي ، .1.FIV

41 بمد تحديل النس يقترح سنة 923 هـ/ 853 - 85، م . وربما يقصد المقريزي بحملة سنة 345 هـالحملة

التي ذكرها الكندي ، الولاة ، عى 303؟ وابن تغرى بردى ، ،3! ص 803 - ص 9030 انظر ايضا

ساويرس ، بر 3 ، ص 01 .

)6( ص 363 .

)7( 2 02 .III .ول .ل!08

)8( ععجم البلدان ، ،3! ص .306 " "

( )9 القزويني ، آثار البلاد، عى 411#, ابن إياس ، بر \ ، ص 87 .)01(

)01( ! ا ، ص .61
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وكانت دمياط القديمة أقرب إلى البحر من المدينة الجديدة التي أسسها

السلطان المملوكي بيبرس في القرن السابع الهعبري / 13 م)1( وقد تم إختيار

موقعها على الجانب الأيمن من دلتا النيل ، دلى بعد حوالي سبعش أميال من

مصب النهر ، ودلى مسافة تقاو مب ميعب إلى الغربا من بحيرة المترلش ، وإلى

الثطل منفا كان ثمة حزام رملي ضيق يفصلها عن البحر المتوسط ويشكل ممرا

في البحر.

ويقول اليعقوبي )2( إن النيل ينقسم إلى أثنين عند دمياط : فرع يذهب إلى

تنشى وفيه تمر السفن والمراكب الكبار، على حين يصب الفرع الاَخر في

البحر المتوس!. ويضيف أنْ تنيس التي يحي! بها البحر كانت مدينة قديمة

ولها ميناء يستقبل السفن القادمة من بلأد الشام والمقرب ويحدثنا المقدسى)3(

بأدها قائمة على جزيرة ذاتا ساحل بهيج . ويقررَ ناصري خسرو)"( أن ألف

سفينة كانت تجتمط هناك . أما ابن حوقل ْ( ) فيقول اخها كاشا من بين الجزر

الهامة التي كانت تعتمد كلية على السفن في المواصلات ، وقد تأثر بالطابط

البحري الذي وجده هناك على الرغم من أنه لاحظ أن البحيرة لم تكن

دميقة ، ويمكن أن نجمع المعلومات الخاصة بضحالتها من رواية الطبري )6( الخ

يقول فيها إنه بعد بها البيزنطيير( لدمياط سنة 238 هـ/ 853 م لم تتمكن

سقنهم من الإبحار خوفا من أن تلتصق بالطين ، ولذا فإدهم ذهبوا إلى ميناء

بالبحيرة يسمى أوشطوم على مسافة اربعة فراسخ من تنيس )7( وكان له سور

وبوابة حديدية بناهما الخليفة المعتحم . ومن رواية المؤرخ نقسه يتضج أنه!

3( )

)6(

)7(

911، ,Becker, .E,.II ة؟ 9 ,Quatrem@ re,Mamlouks,I,a;15Amelineau,;117Masperoet*iet

202. ,Vasiliev, Byzance,,1.n;IBury,Eastern

338-337 ,VII , .!.ل!8

102 .B. .G..AIII

طبمة ضمر . ى! : وطبمة الخا! ، ص .93

301-201 11، ،.!.ل!08: طمة كرامرر، عى 915 . ولمزيد من الومص انطر الاصطحرى 52 1، A.. .ل!08؟

الآ!ر أبو الحار! . ى! 03 ل! لا!وت . المعجم . ! \ . ص 883 وما لعدها ؟ القزوبنى ، آنار اللاد . ص 117 -

18!! 1 : آلو صالح . ورفه 7 ! 16 : 705-805 .Amelineau .

3! . ى! 1418 .

لمول لارهو! إلد على مبره سة دراصح . ممحم اللدات . حى 31 ص .276
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نإ)1(أياسابنويقولفأحرقوهاحربيةوآلاتمنجنيفاتعدةهناكوجدوا

فينهائياودمرتم1177هـ/573سنئحتىبالسكانمأهولئكانتالمدينئ

.م1336هـ/،62سنة

الروضة:بجزيرةالصناعةداْر-4

علىواليامخلدبنمسلمةكادطحين،م673-673هـ/53سنةفي

خسائربالمسلمينوألحقالبرلسمدينةعلىالبيزنطيالأسطولأغارمعر،

مصرفيالسفنلصناعةدارأولأقيمتالمؤثرالهجوملهذاونتيجة)3(.جسيمة

نأيبدوأنه)4(لييترأيوفي)3(.الروضةجِزيرةفوقالتاليةالسنةفي

(م)072ْهـ/101سنةتنيسعلىأغارواالبيزنطيين!نيكتمللمالمشروع

كالْاالذيالأمروهو،م853هـ/YrAسنةدمياطعلىهجومهمفيونجحوا

الموانىءتحصينفيا)سببكانكمامعر،فيأسطولأولبناءعلىحافزا

ترويهلماوفقا،اسحقبنعنبسةالوالييدعلىالمتوس!البحرعلىالمطلة

الإسلامية.الحوليات

238853سنةفيالناجحالبيزنطيالهجومكان / Aأفاددرسا!شكبلام

الأسطولبناءبجديةيكملواأنعلىأجبرهمأنهإذمصر،فيالمسلمونمنه

ويقرر،الحقيقةهذه)6(ساويرسويسجل.بالغةبحماسةلإنشائهانطلقواالذي

إلىجاءواالروملأدطالساحليةالمدنكلفيالسفنببناءأمرعنبسةأن

كانواالمسلمينوأنبنيتكثيرةسفناأنيذكركما،الحينذلكفيدمياط

)1(

)3(

(r)

)،(

)5(

)6(

.برديتغريابن؟08عى.هبر،فييتطمعة،المقربزي38؟ص،الولاة،الكندي؟134عى.الحمعبداس

خ.atani,خhronog.,588؟عر،133.\!

الوطي،؟691ص،178ص،3بر،الخطط،المقريزي933؟عى3،بر،القلقثنديفلقلها.الكمدي

364؟ص!3،،المحاضرةحسن

0281,1,,aetani,Chronog;;006 Becker, Eخ;asanova,Description de 'I Egypte,،111 ,121 .n Iخ

016711،,Corpus

.برديتغريابن،88ص-87عى،!ه،ثييتطبعة،المقريري07؟عى،الابقالمصدر،الكنديالظر

.،،3ص،\!

9.ص,3بر،عممقجتسعة
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يصلحون سنويا ما تلف منها ويبنون سينا جديدي عوضا عن تلك التي فقدت .

ويقول إنهم كانوا يبحرون بها الى أرض الروم ثحا يشنون الحرب عليهم.

ويروي المقريزي )1( أنه نتيجة لهذا الهجوم تم بناء أول أسطول ، وأنه منذ

ذلك الوقت صار هذا الموضوع ما أهمية قصوض في مصر.

ويحاول فييت )2( أن يوفق بين ما قيل حول تأسيس ذار الصناعة سنة

54 هـ/ 67، م بأن يقترح أن أولئك المؤرخين يقصدون أن عنبسة كان مهتما

اهقاماً خاصاً ببناء سفن الحرب وأن دار الصناعة التي أس!شا سنة 5، هـقد

تجا سفن الملاحة النيلية فق!. وعلى أية حال ثإن ساويرس )3( يقول إنه حين

وص ل مروان الثاني إلى مصر خلال الصراع ضد العباسيين أحرقط مدينة

الفسطاط ، وحين عرف أن أعداءه وصلوا إلى الغرما أرسل قوات إلى الشمال

على ظهر المراكب ليتوجهوا إلى جميع الجهات فيصرقوا كل ما قد يجدونه من

القوارب في النهر ، وقد قاموا بهذا العمل فعلا. وكان هدفه أن يمنع عدوه من

أن يجد على الأرض شيئا يزيد من متاعبه ، أو قوارب يعبر بها إليه . وبهذا لا

يمكث في مصر بل ينكص على أعقابه . ومن ثم فإنه يبدو أن الأسطول الذي

بنى بعد نهب دمياط سنة Y3A هـكادط هو اولو أسطول يبنى بعد أن دمر

مروان الثاني السفن.

وتكشف البرديات كما أن سفن الحرب كانت تبنى في دار الصناعة

ببابيلون !ن كلمة " دروموناريا "(4dromonaria) ورد ذكرها بين"ْأسماء

السفن المبنية هناك ، كما أن دار الصناعة كانت هي الدار الرئيسية لصناعة

السفن ، كما كانت قاعدة بحرية في الوقت نيسه . وفي الخطاب رقم ،0141

الذي يعود تاريخه إلى سنة 19 هـ/ 907 م ، يأمر الوالي أهل أفىوديتو بأن

يقدموا أربعة من العمال المهرة : ثلاثة من النجارفي ، وقلَّاف واحد، لإصلاح

( i (لا 0 الخطط . !3؟ عى .191

)3( 168. 11، ,Corpus

.)3( ]4231 916 ]4221, 168 ]421[, 167 1، .Pat. ..rO.Vfast

وبدكر الكندلى ، كتاب الولاة ، ص 59 )13( أن مروان الثاني أحرق الجرين . " "

)4( ورد دكرها لى الخطا! رقم ،01 N وكذلك 1434 Bell,DerIslam,IV,No . عن معنى الكلمة الطر ما
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الهاليشنهكببققرةمن.الرحيمالبهضانلهبمم"بابهلونترسانةفيالسفن

الكارابيسفنلتنظهسعفقدمهاأنعليفلأفرودهتيب،قريمأهلياإليم

العلاءعبدواشرافهعاهةتحتباببلهيبجزيمبةفيوالدوموناهها،والاكافيناهها

الفترةفيستتمالتيوللغزوة،الحاليةالثامنةالفترةفيالناظرآحاأبيبن

-2شهوو،ثلاثميكفيهمطعاممعالمهرةالعمالمنأهبعم=،التاسعم

وافبهواحدونجاو،الشهرفيصوليدوساثنينقدههبأجرالنجاوينيماثنين

واذا،شهرياصوليدوسارا!لمواحدوقلاف،يشهرياصوليدوس8- 11?
أعلاهالمفصلالنحوعلىوطعامهماجورهمفادفعواالمالمسالةستسوونكنتم
".)1فق!

الروضةجزيرةفيالسفنباصلاحأمرعنعبارة1371رقموالخطاب

رقمالتقريربعطينا2(.المساميمابصناعةخاصفهو8001وقمأما)بابيلون(

ذلكفيبماالمهرةوالصناعالبحارةعنتفاصيل1434)3(رقموالتقرير1433

اصلاحعمالمنءوغيوهم،والحدادينالحديد،وصناع.والنجارينالقلافيز(،

الملحمنالطعاميذكر،101)"(وقمالتقريرانكماوتنظيفها.السفنوبناء

".بابيلونفيالكاوابيسفنفيالمستخدمينالمهرةالصباع"لإعاشةوالزيت

وسلاسلوالجميز،النخيلخشبإلىو،143)5(33،1رقممنكلويشير

الامداداتمنباعتماوهاوالخيورووالصواوي،والوسائد،والحبال،البحاس

سنةبينصفاريخهالذيالأخيو،التقريروفي.السفنلبناءاللازمة

خلفقدكعببنالقاسمأنيبدوم89716/هـ/وسنةم،71هـ/69

أنهعلىالقايممذكروردفقد.الصناعةدارعلىكمشرفآحاأبيبنالعلاء

الخامسةالفترةغزوةأجلومن)المشرف؟(،عشرةالرابعةالفترة"في

:..)6(

.5،(عسر

فصدكانتأنهواصلاحهاالسفنبناءإلىالكفيرةالإشاراتوتوضح

)1(97.,III,No.,0141;133-132 .P Lond., IVكاأ"ا،,Bell

(r)371رقمN،يي:ف!افقراتمنهماسنورد8014ورقم

(Bell,Der Islam,,111 No.,1433;371-037 IV, No.,1434,29 39 (r

)4(.Bell.Ibid.،111 No.,1414;137 .P Lond. IV,124 sq

)5(3919,09,98,1434,.Bell,Ibid, III, No.,1433;037-936 IV, No

)6(1909,98,1434,.Iv,Noأ"ا"،,Bell

ه،
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ساحات شاملذ لبناء السفن ، بالاضافة إلى الأحواض . وحفيفذ ويود ذكر

البحارة على أساس أنهم متمركزون في بابيلون ، توحي بأن ثمة ثكنات عسكرية

بحريذ اخفبطت بداو الصناعذ .)1( وهو ما أشاوت البه البردياسب عند ذكرها

لجزيرة بابيلون . وكان المقصود ببابيلون هي المدينة القديمة والتحصينات التي

بناها الإغيميق ، والتي فتوسط بموقعها مده السفلى ومصنو الملبا وفسأ في

داخل البلاد. وما زالت أجزاء من هذه التحصينات القديمة باقية حتى الآن

في قصر الشمع )3( . وتميز مجموعة البرديات بينوا وبين الفسطاط )3( التي صاوت

عاصمة لمصس. ووبما تمثلت الاختلافات في أن " الفسطاط " كان هو الإسم الذي

يطلق بصفة خاصة على الحى الرسمي الجرير باعتباره مقراً للحم ، على حين

كان اسم " باببلون " يطلق على القلمة القريمة ونحازخها ودار الصناعة ، وربماأ

كان يستخدم على نطاق أوسع للدلالة على المدينة كلها كمكان للسكنى . ويمكن

دعم هذا القول بحقدقة أن المواجرين أو المستوطَنين العرب كان يُشار إلدهم-

باستمراو باعتبارهم من الفسطاط ، ولم ترد الإصثاوة إليهم أبدأ على أنهم من

بابيلون . ويقال إن المصطلك قد اطلق بالفمل على موضع مدينة ممفيس

القديمة ،)4( الى كانت ماتكال تذكر في البوديات ،)ْ( على الرغم من ذبولها

واضمحلالها منذ تأسيس الاسكندرية . ويقول اليعقوبي )6( إن مدينة ممفيس

كاشا كلها خرالمجا، وقد سجل أطلالها ابن الفقيه )7( الذي يحكى أنه سمع من

رجل مسن ص قصر كبير كان قائما على كتلة واحدة من الصخر ، ويعلق بقوله

إن ممفشى مرينة ففون ولها سبمون بوابة وأسواو من حرير ونحاس . ويبدو

)1( Bell,.PLond.,IV,XXXIII

(Becker, .E ,.1,1055(Y

)3( ابن عبدالحم ، ص 16 ، ص ،6؟ الاعطخري 94 , أ A., .قا .B ؟ ابن حوقل 69 11. 1., .B.5A المقدص!،

ص Nan ؟ أبو صالح ، ورقة 33 ب ، حيث يميها جزيرة مصر؟ المقريزي ، الخط!، بر 3 ، ص 177 -

ص 178 ؟ اليوطي ، حسن المحاضرة بر 3 ، ص 363 - ص 368 حيث يكرر رراية المقريزي ؟ عو مبارك ،

بر 18 , ص .7

)4( ر ، Lane-Poole,Hist.ofEgypt والمدية المحيطة بقصر الشع كان يطلق عليها "مصر ،" ولكن يبدو أله

كان يحدث أحيانا تداخل بين "مصر " و"نف ." ولذا يقول عبداللطيف ، ص ،65 إت الآثار في مصر

القديمة التى هي مدينة تي الجيزة حلف المطا! ، وهي المدينة الى كان يسكنها الفراعنة وكانت قاعدة

لملكه!.

Bell..PLond..IV,No.1433018(,).qs;292XVIII,.n.5(off

)6( 331. ,B. .G,.AVII

.B.G..A.V.8573(VI
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.آنذاكالمدينةموقعتحددماتزالكانتوالاطلالالخرائبمنالكثيرأن

الصناعة:دارموقع

وأ")1(،الصناعةجزيرة"تسمىالترسانةكانتعبدالحمابنزمنفي

بطبيعةماتلايثدنسرعادسوبابيلونالفسطاطيينأصلاوالتمييز")2(عالجزيرة

!فالجميكجانبمنالخاطىءللاستخرامبابيلوناسمتمرضوقد،الحادس

واحدةجزيرةسونهناكتكنلممصرالمسلمونفتكوحنِ)3(.الأقباطعدا

تكونخاالتيالنواةكانتالتيالجزيرةوهى)"(.المنطقةهذهفيالنيلفي

حوقل،وابن،الاصطخريمنكليكنولم.الحاليةالروضةجزيرةحولها

للمرةالإسمهذاوردوقدالأخيماه(.الاسمهذايعرفونوياقوت،والمقدسي

)7(إنالقلقشنديويقولم(.6001هـ/808)تدقماقط)6(ابنكتابفيالأولى

الممتازموقعهابسبب"،الروضة*ناسمعمومامعروفةكانتالصناعةجزيرة

منذمعروفالاسمإنويقالبها.المحرطةالجمالومظاهرونساترنهاوقصورها

وهوم(،1131هـ/اهه)تالجالىِبدربنالأفضلالفاطميالوزير!ر

(م1166هـ/56ا)تالادريسيزمنوفي)8(.الآنحتىمستخدمامايزال

زيدبناسامةنناهالذيهووالمقياسأيضا")9(،رار!المقراستسمىكانت

78،ص،الولاة،الكندي366،س،%3،الذهبمروج،المسمودي؟127حمى،09ص،عبدالحمابن)1(

Maspero,et)78ص،3بر،الخطط،المقريزي؟95ص،3بر،القلئندي،87ص Wiet, Materiaux, f

ابنولكنم(619هـ/!-!003الكندوزمنالصناعةجزيرةتسمىكانتالزصافةأنويذكران68

سابقة.فزةفي3الايذكرعبدالحم

3،برالخططيسميياحيثب33ررقةصالحْأبو64؟س،16ص،عبدالحمابن(2)

178.ص-عر،177

)0(

7ص،3بر،لخط!ا،ييزالمقر؟933ص،3!،القلقشندي

.633ص،3بر

B..G.,9401،صطخريلاا A94.18قلحوبئا؟

ىْ،المزكsابعدهوما08حمى،3بر

-.901ص،4بر

cبر r،ار.933عر..

بالسه
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منملاالإصطخريويذمر.الخشبمنبألواحبعضهاإلىالمثبتةالمراكبمن

مركبا)1(.ثلأثينمنيتألفكانمنهماكلاأنحوقلابنيضفكما،انجسرين

)2(?
مانحدمِعلىالعددهةامنيتالفكاناحدهماانالادريسيويقرر

تقريبا.العددهذاضعفمنيتألف،بالجيزةالمتصلالجسروهوالآخر،

قبلقائمينماناالجسرينأن،Hamakerهاماظررأيمتبعا)3(،بتلرويقول

وفي.سليمينالقب!عليهمايحافطأنبابيلونتسليمشروطمنوكان،الفتح

يمتد"القديمالجسر"بايسمعرفجسرهناككانالعبا!سيالمأمونالخليفةزمن

الجزيرةيصلكانالذيالمراكبجسرإن)5(القلقشنديويقول)4(.النيلعبر

جديداًجسراًوبنىمعرإلىالمأمونالخليفةتوجهحقباقياظلبالفسطاط

بعدعاتيةريحبسببالدمارلحقهماقدالجسرينكلأبأنويضيف.الخشبمن

وأهملالجديد،الجسرعنعوضاآخرجسربناءتموحينئذ،المأمونرحيل

6(.القكصمالجسر

السؤالحسمفيتساعدناالسابقةالسطورفيالواردةالكثيرةوالتفاصيل

بينتقعالصناعةجزيرةإن)3(المسعوديويقول.الصناعةدارموضعكماالهام

الفسطاروالىتصللكيجسراتعبرأنالضروريمنوأن،والجيزةالفسطاح

الغربي.الجانبعلىالجيزةإلىلتصلآخروجسرا،الشرقيالجانبعلى

مدينةوأغا،الشرقيةالنيلضفةعلىتقعالفسطاحأن)8(حوقلابنويضيف

وبيوتافاخرةمبانييفمالأولوالفرع،فرعينالىعندهاالنيليتفرععامرة

منمكونجسرعلىالفسطاطمناليهاويعبرون،بالجزيرةويسمىجميلة

)3(

(3)

)،(

)0(

6()

)7(

)8(

B..G.,94,1الاصطخر! A6911.حوقلابن؟،,.B..G A.

المحاعرحى.اليرطي؟017ص.!3؟المقريري:113ص،المثتاقنزهة

082,912,.n ;91 Becker, .E,.1 Iلولاأدهالواضحمىإ!يقولحيث

دمرالدلىاطريوودمرهماوحداقدلكولاورمما.الفتحزمنالجرينكلأ

يي.ماانطر

الجرلدكرحبص136.ص،عبدالحماب!391؟ص،الولاه،الكندي

933.عى!3،

ماكاتأده.017ص!2،.الخطط.المقريرك!دقله،القصاعييلاحظ

B..G.,،002111المقدسيويقولالغاطمي(. Aيرب!كاتالدىالجرإت

الفاطمبون.

366.ص!3،،الذهبمروح

691(،..B..G A

94

.368عى-267ص.3بر.ة

بوجودتتعلى3محددمعلوماتجد

هـ.974هـ/133صنةالمسطاط

)العصرعصردلىص،حودابرال!

وصلح!دمرلالجربره3الجبز
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ثلاثين مركبابم ومن الجزيرة يوجد جسر آخر يصل إلى الفرع الثاني الذي

يسمئ بالجيزة . ووفقا لبعض الأقوال)1( كانت الجزيرة في بداوة الأمر في

منتصف النهر. وعلى أوغ حال فإن الفرع الذين كان يخرج مق النهر عند

بابثلون قد غمرته الرمال والطين . وةبدو أيضا أن الترسانغ كانخه ترتبزل

بالحصن تماما.

الترسانة في عصر الطولونيين:

منذ سقوط بابيلون في أيدي المسلمين ، لم ترد أية مملومات أخرى عن

الحصن . واذ شمر ابن طولون بأن هناك ما يهدد LLL نه ، كان أول من أعاد

بناء الحصن)3( في موقمه السابق في سنآ 263 هـ/ 6 AV م . وحين أحس الموفق

بالغيرة من موقفه المستقل أرسل موسى بن بغا على رأس جيش لإخضاعه 3( ) .

ولما سمع ابن طولون باقفرابه شرل في تحصين عاصمته واستمد لدفال مستمثت.

وأسرعت القوات المراقيآ إلى الرقآ ، وهناك أعلنت المصيان بسثب نقص

الأزواد وتأخر الرواتينا. وإذ قَدَّر مويمى قوة المدو ، قرر أن يفرك جيشه

المتمرد وعاد إلى بغداد. وهكذا فشلت حملة الخليفة ضد مصما .)4 وبدأت

الاستمدادات المسكريآ النشيطآ من جانب ابن طولون الذي كان قد أتخذ

حيطته ببناء حصن)ْ ) على جزيرة الروضة لتكون ملاذا لأيصرته ، كما بنى نحبأ

لثروته وكنوزه عند الينرورة . ويقرر المدائني )6( أن كل حينر فثه تكلف

درهما، وأن جملآ نفقات بنائه قد وصلت إلى مائتي ألف دينار.

)الم

)3(

5( )

)6(

ابن دقماق ، ! ، ، ص 901 ؟ المقريزي ، الخطط ، بر 3 ، عى 0 1v ؟ السيوطي ، حسن الهاضرة ، 3! ، ص ،363

عني مبارلا، ،18! 7 .

يقول ابن دقماق ، ،4! ص 901 اٍ ن أ!وار الجزيرة وابراجها ظلت في حال مهدمة حق أعاد ابن طولون

بناءها سنة 363 هـ/ 876 م .

أراد الخليغة أن يستبدل ابئ طولون بماجور الذي كان وانيا على دمثق. عن هذه الحملة انظر المداثي

ص 86 ؟ الكندي ، الولاة ، ص 318 ؟ ركي حسن ، ص ،لم ه - ص .63

زكي حسن ، ص 63؟ 914 !04 ،ح 8مم!كأ أح 8 03ءمماح!8.

الكندي ، المصدر الابق ، ص 318 حيث يقول ان حمن الجزيرة كان بين الجسرين . انظر المدائني ، ص 86

القلقثندي ، ،3! ص 933؟ ابن دقماق ، 4! ، ص 901 ؟ المقريزي 6 الخطط ، ب 3 ، ص 018 ؟ اليوطي،

حمن المحاضرة ، ،3! ص ،36، محلي مبارك ، بر Nn ، حس .7 168 !ا Wiet,Corpus,ا

ص ،87 ص ا 35؟ ابئ تغري بردي ، ،3! ص 13 ، حيث يقولا إر تكاليف بناء الحمن كانت 000008
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عنللدفاعحربيةسفنعشجقوامهبأسطولنفسهطولونابنزودكذلك

-ء")1(
جيدهبحريهقاعدةوجودوضرورةاهميةمنمحققوحين.صمته

هـ/54سنةفي)3(السابقالموقعنفسعلى،بالجزيسسةالقوسانةوسعالتجهيز،

بسببالطولونيالأسطولعنجادةبدراسةنقومبأنالمستحيلومن.م674

ةالأسحللابانهامأدورايلعبلمأنهقبدوأنهبيد.النصورمجندوة

متوليأسمبنشجاعكاملبأبييتعلقنصا)3(المدائنيحفظوقدالطولونية

بالنفقاتقبخلبألاطولونبنأحمدمنأمراًتلقىوالذي،السفنصناعةدار

كاملااحترامايلقىإنهطولونابنفيهيقول،جيدةقويةسفنبناءسبيلفي

فيحصرفايكونسوففإنهولذا،يهابهلاوحدهالبحرولكن،وعيتهمن

واهتماماكبرىمهارةأظهرلوإنهلهويقول.السفنبناءهوفق!واحدشيء

نأوقبدو.البحرشرووكلمنمأمنفياللهبعونسيكونفإنه،الأمربهذا

وربما.مجهوللسببطولونابنيدعلى)4(للسجنتعرضقدالمسئولهذا

فيشاوكالذيأسمبنالقاينبنلأحمدقرقباكانأنههوالسببيكون

نأبدفلأالسببكانوأيا(.)ْطولونبنأحمدبنالعباسقادهالذيالتمرد

الرفيع.المنصبهذافيتعيينهقبلكانالسجن

تراجطبعدتوقفتقدالعسكريةطولونابناستعداداتكانتوربما

الزنج،ضدحروبهبسببأنهكتقدمواردهكانتالذي،الموفقأما.موسى

ويقول)6(.طولونابنمطالصلحوعقدمصرأمرتجاهلإلىاضطرفقد

وفاةبخبرسماعهبمجردالعسكرقةاستعداداتهأوقفطولونابنان)7(المدائني

.03،ص،،!العبر،خلدونابن931،ص-318ص،الابقالمصدر،الكندي87،ص،المدائني)1(

18،بر،مباركعلي264؟ص3،بر،المحاضرةحبن،السيوطي018؟ص3،بر،الخطط،يالمقر

016311،.Becker. Beitratte

الدراصة.آخرفيالثانيالملحقانظرطولونابنأسطولنيالسمنأعماءوعن

ا!اضرة،حن،النيوطي؟791ص-691ص!3،،الخطط،المقريري318؟ص،الولاة،الكندي)3(

,Wiet,،716811؟ص،بر،مباركعلي265؟!3،عى Corpus.

38.صفوللرز،طبعةصعيد،ابننسحهاوقد803،ص)3(

38.عى،سعيداش،803ص،المدائنى)،(

بعدها.،ما64ص،حسنكدزكيانظرالمباستمردوعن033؟ص،الابقالمصدر،الكندي)5(

,Muir,,63055545؟صحمن،زكي)6( Caliphate.

0ص)7( nn901.ص4،بر،دقماقابنانظر
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معئ ، وقدم الأموال إحسانا إلى الفقراء رالعمال الذين استخدمهم . رقد

استغل الشاعر فد بن دارد، الذي اشتير بسبب هجائه للطرلرنييز(، ترقف

نشاط ابن طرلرن المسكبة خير استقلاال ، وكتب أبياتا يسخر منه فيها

حفظيا المؤرعبرن المسلمربئ :)1(

لما ثرى ابن بتا يالرقتير( ملأ ساقيه زرقا إلى الكمبين والمقب

ب!نى الجزيرة حصنا يستجن به بالمسف والخرب والصناع في تمب

وراقب الجيزة القصرن فخندقها وكاد يصمق من خوف ومن رعب

له مراكب فوق النيل راكدة فما سون القار للنظار والخشب

فرى عليوا لباس الذل مذ بنيت بالشظ ممنفة من عزة الطلب

فما بناها لغزو الروم محتسبا لكن بناها غداة الررع والمطب

ويقتبس المقريزي )3( أبيافا أخدى من الشاعر سميد ابن القاخي في مديح

الطولونييز( والروضة:

وإن جئت رأس الجسر فانظر قأملا

إلى الحصن أو فاَعبر إليه على الجسر

ترى أثرا لم يبعد من سممتطيعه

من الناس في بدو البلاد ولا حخر

ماَثر لا تبلى وإن باد أهلها

ومجد يؤدي وارميه إلى الفخر

وكان بوسع مؤسس الأسرة الطولونية اًن يحتفظ بسيطتبقه على بلاد

الشام ،)3( وأن يترك رند موقه مائتي سفينة حربية كبيرة بكامل تجويزاتها)4(.

)1(

)3(

)3(

(t)

الكسدي ، المصدر السابق ، ص 318؟ المقريزي ، الخط!، ص 2 ، ص 018 ؟ السيوطي ، حسن المحاضرة ، 2! ،

محر،364 - ص .365

الخطط ، بر ،3 عى 181؟ ولمزيد من الاغعار ني !ديح ابن طولون انظر الكدي ، الولاة ، عى 337 -

عى .233

زلمحط حسن ، ص 6، وما بعدها،

.of Egypt,61so .،كمهول Muir,Caliphate,;954Lane,Poole

ص ،034 ص .9،3 ويقول ابن إياس ، بر \ ، ص ،. يقول إضها كانت ألف سفينة ، ويقول! لين - دول إنها

كانت مائة سغينة حرلية 71 ,lbid .
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معرعلىوالياعينهالذيالعباهتالخليفةمعالصلحيارويهخليفتهوعقد

عاما)1(.ثلاةينلمدقالجزيرقوأعاليوالشام

الإخشيديين:زمنالترسانة

خلالافريقياشمالفيالفاطميالخليفةشنهاهجماتاثلأثالكندييذكر

أبحرحينم149هـ/203سنةفي)3(الأولىالهجمةوكانتتكير،)3(.ولاية

دونعليهاواستولىالاسكندويةقاصدايوسفبنحباسةقيادةتحتأسطول

ولحنهمالفسطاطنحوحينئذوجلآلافءعشرةمناكثوساووقد.مقاومة

تمتسنواتبخمسذلكوبعد.الواليقواتأمامالتراجععلىوأج!مرواهزموا

الخليفةابنعبدالدحمنقادم319هـ/803سنةفيثم)"(،ةانيةمحاولة

وجدوحينالفيومعلىاستولىثم.الاسكندريةإلىوصلاسطولاالفاطمي

وتحينالعباسالخليفةقواتمنالمشتركةالقواتمنمقاومةأمامنفسه

)ْ(.وطنهالىوعادانسحب

باءتقدالفاطميالخليفةجانبمنالمحاولاتهذهأنمنالدغموعلى

جديد.هجومأيفدحيطتهاتخاذإلىطغجبنبمحمدأدتفإنها،بالفشل

علىحاكماطغجابنالعبايصيالداشيالخليفةعينحينأنه)6(الحنديويدوي

)P.46(السلمياحمدبنحباسةتقدمم333359/سنةالثانيةللمرةمصر

أسطولعلىاستولىكما.الفيومعلىواستولىالمغربيةبقواته(مالطأبو)ولقبه

ء"

)1(

)3(

Gibb,.E,.I,383،834س،ةلولاا،لكنديا IV

والثانيةم019-019هـ/303هـ/793ش!منالأولىكانت.مراتثلاثمصرعلىوالياتكبينكات

-.339هـ/331-311والثالثةم319-039هـ/703-903 yrsالمصدر،الكسديانظر.م

3،بر.الهاضرةحسن،السيوطي؟381ص-038ص،378ص،276ص،373ص،367ص.الابق

3،.ص.برا،إياساش؟13ص

3،بر،الطبريانظرالحملةهذهوعن.الهجماتهذهعنتقريرايوردحيث926ص،الولاة،الكندي

.Corp.Script,,01108ارتيخيوس39330-9333933،ص Chaist, VII.طبحة،مسكويهابن

اتعاظ،المقريزي0170عى،\بر،عذارىابن35fعى،3بر،خلكانابن1`ص،برا،مرجليوث

153.يمى،الخلفاءتاريخ،اليوطي3،؟صالحنفا،

.بعدهارظر)4(

ابن89؟ص!8،الأثير،ابن،301ص،المدائنيانظر3780ص-377ص،السابقالممدر،الكندي)5(

،.هص،السابقالمصدر،المقريزي؟93ص،4بر،العرخلدوت

.387س-386س،الولاه)6(
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ابن طغج أثناء رسوه هناك وقتل أميره سعيد بن كلمم وبعضا من رجاله . ثم

عاد الغزاة إلى الاسكندرية ومنها إلى برقة ، ولكن! في طريقهم توقفوا عند

ترسانة الروضة واشعلوا فيها النيرادط على حير( كان ابن طغع وقواته يرقبون

الموقف .)1( ويضيف ابن سعيد )3 أن الوالي كان في بيت خديجة بنت الفتح

وهي أرملة أحمد بن طولون ،-وجد أن قوته لا تسمح له بمقاومة الجيش

قال إن دار الصناعة هناك )في الجزيرة ) خطأ،،بنوا دار الصناعة هنا )دار

بنت الفتح .) ويسجل ابن زولاق القصة التالية عن الإخشيد فيما يتهلق

بتأستهى الترسانة " اذكر أني كنت آكل مع أبي منصور تكير( أمير مصر،

وجرى ذكر الصناعة فقال تكير(: صناعة يكون بيننا وبينها بحر خطأ.

فأشارت الجماعة بنقلها، فقال إلى أي موضع ؟ فأردت أن أشير عليه بدار

خديجة بنت الفتج بن خاقان ، ثم سكت ، وقلت أدع هذا الرأي لنفسي اذا

ملكت مصر فبلغت ذلك والحمدلله وحده ." ويروَي ابن سعيد قصة مشوقة

أخرى :)3( " ولما أخذ كد بن طغج دار خديجة كان يتردد اليها حتى عملت.

فلما أبتدأوا بإنشاء المراكب فيها صاحت به إمرأة فقال خذوها، فساروا بها

إلى داره ، فأحضرها مساء، واستخبرها عن أمرها. فقالت إبعث معي من

يحمل المال . فأرسل معها جماعة إلى دار خديجة هذه فدلتهم على مكان

استخرجت منه عيناً وورقاً، وحلياً وثياباَ، وعدة ذخائر لم ير مثلها. وساروا

بها إلو ند بن طغج فطلب المرأة ليكافئها على ما كان فيها فم توجد. فكان

هذا اول مال وصل الى ممد بن طغج بمصر ." وتضيف الرواية أن الاخشيد

أرسل إلى من يدعى صالح بن نافع وقال له : " كان في نفسي اذا ملكت مصر

أن اجهل صناعة الهمارة في دار ابنة الفتج ، واجهل مونع الصناعة من

الجزيرة بستانا أسميه الختار، فاركب وخك لي بستانا وداراً ، وقدر لي النفقة

عليها كه.

)1(

)1r

عن هذه الرواية انظر ابن صعيد ، طبعة ،!مأ 7"للا+، ص 13 - ص 13 ؟ ابن دقماق ، بر 4 ، ص 13 ، المقريزي

الخطط ، بر ،3 ص 181؟ السيوطي ، كوكب الررفة ، 15 .)1(

المصدر الابق . كما ورد ذكرها باختصار عند ابن دقماق ، بر ، ، ص 12 ؟ المقريزي ، الخط! بر 3 ، حمى 181؟

الميوطي ، كوكب الروضة 15 )أ(.

المصدر السابق ، ص 13 - ص .14 وعن سلطة الحسين بن أحمد الظر المقريزي الخطط بر ،3 عى .181
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للنوبة!ودار،للغلماندارفيهبستاناوخطوا،بجماعةصالح"فركب

سث:وقالفاستحسنهبهوأتواوصوروه،للكعاموخزائن،للكسوةوخزائن

منيضعونيزالواقمفاستكثرها.دينارألفثلاثيز(قالوا:؟النفقةقدرتم

ئيهشرعواولما.عملهفيلهمئأذندينار)1(.آلافشيسةصارحتىالتقدير

بثلاثمائةهووساهمجماعةمنالمالصالثنوجمع".عندهممنالماثيألزمهم

وابيكلا،بنبكروأبيخير،عليابيمنكلحندينارخسمائةوتسمدينار

علىأيثرفوقددينار.آلافستةجمعتمماوسرعان.المنفقبنالجعفر

لاستخدامالرائعالبستانخصصوقدالرداد.وأبوزقاقالبناءعمليات

)3(.العراقأهلبهيفاخروصارالأخشيد

منهاكلتساوي،حربيةمركبمائةلديهكانتالأخشيدماتوحيز(

باسمالمعروفةالنزهةقواربمنعدداخلفكمادينار،آلافثلاثة

الترسانةمنالماءالىخرجتالسفنأنسعيدبنيحيىويقولالعشاريات)3(.

ابريلهـ/9،3صفر9فيوقعتحادثةويصفالإخشيدموتابعدالجديدة

.الرومضدللحربالاعدادفييسرعونكانواالمسلمينإنفيقولم069

كبيرةحربيةسفينةإنزالينتظركانحيثالترسانةإلىذهبكافوروأن

قومتجمعالنهرضفةمنبالقربراسيةكانتأخرىسفينةوعلىالماء.الى

انقلبتالحظسوءومن.يحدثمايرقبونالسفينةجانيأحدعلىكثيرون

مجموعة،(هناك)P.48()كانتالمكانمنجميعاً.وبالقر!بوماتواالمركببهم

وماتأيضاهذهغرقتوقد.بالمتفرجينايضاًهيامتلأتقدأخرىقوارب

لمشارعهناكيكنولم.نفسخسمائةحواليماتوامنمجموعوكانركابها،

نأتوضحالكنديا)ْ(كتابفيفقرةوثمة.الموتىعلىحزناقائمفيهيقم

تصلهاكانتمصرمدنجميعإنيقولإذللسفنهامامركزاكانتالفسطاط

؟16ص،الروضةكوكب،السيوطي؟18صا،3بر،الخطط،المقريزي؟،1ص-13ص،سعيدابن)1(

عيأمادينار.آلافخمسةكانالبستالىبناءتكالبفإلىيقولونحيث365ص3،بر،الهاضرةحسن

18،صبارك s،دينار.الفخمائةكانتالتكاليفإنفيقول7ص

،المحاضرةحسن،اليوطي،18اعى،!3،الخطط،المقريريانظر140ص،الابقالمصدر،سعيدابن)2(

365.ص!3

.3ملحقالظرالعنارياتوعن44،س،السابقالمصدرصعيد،ابن)3(

Pat.,.rO,82078[ا0)4( XVIII

33.عى،35ص،مصرفضاثل)5(
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السفن والمراكب التي تحمل الطعام والممتلكات والاَلات الى الفسطاط ، وكل

منها تحمل قدر ما يحمله خس!ائة بعير. كما أن المقدسي )1( يعطينا تقريرا ممتعا

عصس السفن هناك فيقول إنه زاهف يتريض على ضفذ النهر ذات يممم ، وفد راوده

العجب من كثرة عدد المراكب الراسية أو المقلعة حين اقزب منه رجل وسأله

رع بلده ، فأممابه بأنه من المدينة المقدسة . فقانا له المثا انها مدينم زبيرت

ولكنهْقال ايضا إن السفن الراسية على الشاطىء والسفن التي اقلعت إلى

نحتلف المدائن والقرى من الكثرة بحيث أنها يمطن أن فذهب إلى القدس ،

ويمكنوا أن تحمل كل السكان والأحجار والأخشاب الموجودة هناك حتى

ليقول الناس : كانت فوجد مدينم هنا.

موقع الترسانة الجديدة :

كان ابن طولون هو أول من جعل جزيرة الروضة قلعة منتظمة . بيد أ ن

التيل كان أفوى من اوادفه لأن مياه التيل هدته بالتدويج الضحصينات التي

بناها)3(. وأخيراً أزالها الأخشيد سنة 323 359a-I م وبعد ذلك بسنتين ، وفى

شعبان 335 هـ/ يونيو 379 م بنى هذا الحا آ ترسانة جديدة )3( يثماؤ

الفسطاط على انقاض بيت كانت تملكه ارملة ابن طولون . وصارت جزيرة

الروية مترلا ملكيا حيث شيد فيجا قصر وبستان عرفطرالختار

*وبعد نقل الترسانة الى شاطىء الفسطاط لا يقدم لنا المؤرخون أية

معلومات عن الروضة ، حتى يذكروا التنظيم الجديد الذي عمله الوزير

الفاطمي المأمون البطائحي في سنم 516 1132/j م . ولا يوجد مؤرخ واحد

يحدد تاريخ التخلي عن المنشاَت البحرية في الفسطاط )مصر( لكي تنقل مرة

أخرى الى الروضة .)"(. ويفترض أن الترسانة الأخيرة قد استخدمت أيام

الإخشيدينر، والفاطميير، وأن كلاً من الترسانتين فد استخدشا إلى جانب

( 1 ) 69. 1 .Ill ،؟! .ل!08

)3( الملقنديَ . 3!e عى 933؟ اليوطى ، حن المحاضرة ؟ بر .3 ص 365؟ كوكب الروضة ، 15 )ب(؟

082 1 .1.Becker. E

( )3 انظر ما سق . " " "

)،( انظر المفريزلى ، الخطط ! 3! . ص 181 ؟ اليوطي . حن المحاضره ، بر 3 . ص 363 ؟ عي مبارك . 18! ،

ص .8
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بنىقدالجماليبدربنالأفضليكونربماأنه)3(فييتويرى)1(.الأخرى

توقصةحينفإنه،حالأيةوعلى.لهباسمهاتدينالجزيرةلأنجديدةترسانة

هـ/007سنةحتىمستخرمةهصرترسانماستمرتدهائيا،الروضةترسانة

ماا!ساطيلمراكبجميع"وكانت)4(:المأمونابنويقولتقريبا)3(م0013

يكونبأنوأمرذلكالمأمونالوزيرفأنكر.بالجزيرةالتيبالصناعةإلاتنشأ

وأضافبمصر،بالصناعةالديوانيةالنيليةالمراكبمنالشواني)5(وغيرهاإنشاء

وقصدعليها.الآنإلىباقواسمهبها،المنظرةوأنشأ،الزبيبداراليها

،المذكورةبالمنظرةورميهاالأساطيلتقذمةيومالخليفةحلوليكودطأنبذلك

وقبل،(،بالجزيرةالصناعةفيوالشلنديات)6(الجرانيمنينشأمايكونوألت

جملةمن"وكانالتفصيلاتهذهالمقريزيلنايقدمسطوربمدةالفقرةهذه

الخلفاءبهايجلس،مصرمنالقديمالساحلفي،بالصناعةمنظرةالخلفاءمناظر

عنديديهبينيخلقحتىللمقياسويسيرفيركبهاالمشارياتلهتقدمحتىتارة

والصناعةالمنظرةهذهوأنشأ(.A)الممائرديوانالصناعةبهذهوكانالوفاء)7(.

بمصاطبمادودهليزها،الدولةآخرإلىتزلولمالمأمونالوزيرفيهاهيالتي

،والمنظرةالصناعةهذهخربتوقدوتأريراً.بسطاالميدانيبالحصرمفروشة

زماننافيويمرف.كيسانابنببستانيمرفوكانبستاناالاَنموضمهاوصار

قي!تجاهمصرمراشةبأولوهو،الطواصيببستانفيهنحنالذقهذاْ

".مصروبابالكبارةيريدالمراشةمنالسالكيسرةعلى،الجرف

(r)

)5(

16(

016.1,,.opies,.B0301 .A OخCasanova, Noms

916-168.11،3،Corpu

رألىم(0133هـ/073)تالمتوجابنانويقولالةهذهيحد!حيثIrvعى،3برالخطط،الممريزي

.المقريزييوافق.16ص،\بر،مباركوعق.كيانابنبستالىيىالزصانةبوالة

حن،السيوطيعننقلا،ميرابن791؟ص!3،وكذلكع!483،،ا!،الخطط.المقريزيعىنملا

8.س؟!16،18ص،ا!،مباركعني)أ(؟15،الروفةكوكب365؟ص!3.الهاضرة

التيالرايريذكر)أ(15،الروضةكوكبفيواليوطي.الثواني483ص،\بر،الخططيىالمقريزييدكر

يني.ماانظر.الثوانيمنمثتقةأنهايبدو

يني.!اانرظرالسفنصالوعينهدينس

,Quatremere,5182411؟ص-516ص!3،.القلقنديانطر Mamlouks

.ا،!،القلقشديانظرمنها.جزءا!الأمير"ديوانوكار"،الجها!"ديواننمىالحهادورارةكالث

.791ص،3بر،الخط!؟المقريزي؟445ص.134ص.366ص
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والتوجيهات الواردة في النص الأخير تساعدنا على أن نحدد بالتقريب

موضع دار صناعة الاخشيد. ويمكن أن نصل إلى الاستنتاهنات التا ا!ية : بستان

الطواشي ، الذي كان يعرف من قبل باسم بستان ابن كيسان كان هو الموضع

الذده بنى فيه المأمون البطائحي الصناعة واكطرة فوق نةس موننع صناعة

الإخشيد)1(. وهي تقع بيز( مشهد زين العابدين وقنطرة السد)3(. والى الغرب

تجاه بستان ابن كيسان ، وجد بستان آخر هو بستان الجرف الذي يةصله كما

الأول خشب المراغئ .)3( وتقع الصناعة إلى الشمال قرب دير مارمينا الةي

مايزال موجودا شمال مصر العتيقة )القاهرة القديمة ) قرب الكنيسة

المسيحية .)"( ويبدو كازانوفا)5( أقل تونجيقا حين يقول إن الصناعة ربما كانت

تتصل بما أسماه ابن دقماق )6( " صناعة العسكر ،" والتي هي على وجه الدقة

حي يرتب! بمدينة العسكر اكثر من ارتباطه بمصر. بيد أنه ليس مؤكدا أ ن

صناعة العسكر كانت ترسانة .)7( ومن ناحية أخرض كان ابن دقماق )8( يعرف

صناعة مصر جيدا بحيث نستبعد أي !شك.

)1(

)3(

( )r

( 4 )

)0(

)6(

)7(

)8(

المقريزي ، الخطط ، ! \ ، ص ،83 ، بر 3 ، ص 17 1 ، عى 791 ! السيوطي ، حن المحاضرة ، بر 3 ، عى 365 ؟

كوكب الروفة ، 15 )ب(؟ عيى مبارك ، ! ا ، ص 16 ؟ بر 18 ، ص A ؟ 168 11، ,orpus خ ،،حأ*

كان البستان يلي الخليج ، المقريزي ، الخطط ، بر\، ص 38،t ص 5،43 بر ،3 ص ،133 ص ،301

عى 791 . ويقول كازانوفا 16 1, ,.Noms Coptes,.B.I.F.AO إفه ربما ارتبك المقريزي لأن هذا كار يبمد

مسافة عن النيل.

انظر المقريزي ، الخطط . بر \ . ص 483؟ عي سارك ، بر \ . ص 16 ؟ ,.Guest &Richmond,.J.R.AS

30 وا.

6. 111، 1. ،4Corpus,،11;167Casanova,Foust6t,MI..F.A,.OXXXV,ءأP W
224 ,Noms Coptes,.B.I.F.A,.OXXXV

بر 4 ، ص 9 r ، ص .34

224 ,Casanova. Foustat,.M.I.F.A,.OXXXV

ابن دقماق ، بر ،4 ص 13 . يقول إن الصناعة كانت على الجزيرة ني بادىء الأمر.
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الثانيالفصل

البحريةوالمراكزالسفنصناعةدور

وكريتوأفريقيةالشامبلادفب

:الشامبلاد!البحريةوالمراكزالسفنصناعةدور-1

مهامهاإحدىالاسطولتعتبرالاسلاميةالادارةبدأتماصعان

بالنشاطالقيامعلىالمسلمينسفجعمنأولهومعاويةوكان.الأساسية

)1(.بحريةحملةقيادةفيلهيأذنأنالخطاببنعمرسالإنهويقال.البحرق

ووضعالساحليةالمدنبتحصينالأمريتجاوزولمبعناد،الخليفةرفضوقد

بقيادةبعدفيماغمانلهسمححتىطلبهعلىمعاويةأصروقدبها)3(.الحاميات

فيجاهزةبتعزيزاتيحتفظبأنتقضيبتعلإتوزوده،يقالفيهابحريةحملة

لمعاويةجضعتقدكلجاالشامكانتالوتحصذلكوفي)3(.الساحليةالمناطق

يبنىوبدأ.الخلافةدولةرقعةلتوسيعوسفنهاوجنودهامواردهاكرسالذي

الأساطيلعملتوقد)"(.ونشاطبهمةالفينيقيةالموانىءفيجديدةسفنا

العملياتكانتكما.والتوافقالتنسيقمنقدربأكبروالشاميةالمصرية

يخرجماأو،السرحأبيابنبقيادةمصرمنتخرجالتيتلكسواء،البحريهَ

.091ص،3بر،الخطط،المقريزي؟33ص،المقدمة،خلدونانجه،3831عى-0383ص،ا!،الطبري()1

Caetani,Chronog.,923-218نظروا؟381ص،البلاذري()2

33.ص،السابقالمصدر،خلدونابن4128ص،البلاذري)3(

)،(491.,.Vasiliev,Byz. Empire,,1 ;925 Kindermann, .E,.I Supp
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منها من الشام بقيادة معاهية موجهة ضد البيزنطيير،. وررهق الواقدي )1( نأ

الأساطيل المصرية والشامية قد اتحدت في الحملة الأولى ضد قبرص . كما يقرر

هو وهشام بن الليث الصوري )2( ان معاوية قام باصلاحالا في عكا وصور

أثناء قيامه بالحملة ضد قبرص . ويروي كل من ثيوفانوس وميخاثيل

السهرهتاني)3( أنه يتوز أسطهلا في طرابلس 35 هـ/ 655 م لمراجمة

افذسطنطينية.

وقد أولى الأمويون اهتماماً بالغاَ للنشاط البحري إذ أن الخليفة معاوية

تحقق من أدمية المدن الساحلية . هثمة رهاهة ينقلها البلاذري ةقهل )4( إنه نقل

عددا من الفرس في سنة 43 هـ/ 662 م من بعلبك وحمص وانطاكية إلى مدن

على ساحل البحر ناحدة الأردن هعكا هغيرها. ههقول اليعقهبي ْ( ) إن المنطقة

كانت مأههلة بالفدسج تماما! ههم الذين احفزدم الخليفة معاههة . كما أنه

استقدم عددا كبيرا من اليوهد الى طرابلس لكي هزهد من عدد السكان .)6(

هفي سنة 94 هـ/ 966 م أغار الاسطهل البهزنطي على مدن ساحل بلاد

الشام ، هبعددا ثدد معاههة داراً لصناعة السفن في عكا، طما عمل على

استقرار الصناع على طول الساحل )7( ويقول البلاذري ،)8( نقلا عن ممد بن

سهم الأنطاكي ، أن )،الصناعة "، في ذلك اله!ه )9،هـ/ 966 م( كاشه

مرتبطة بمصر. ويستنتج بيكر)9( من كلام البلاذري احقال أن دار الصناعة

كانخه موجودة بمصر فق!لمهمن النشاط البحري الباكر لمعاههة يظهر أ ن

)1( الطبري ، برا ، ص 3826 ، البلاذري ؟ ص 01، ؟ الخطط ، بر 2 ، جمى 091 ؟

418 1091, .Welhausen. .N.G.WGott

( 3 ) البلاذري ، ص 117 ؟ ياقوت ، معجم البلدان ، ،3! ص .807

( 3 ) 11، " Theophanus,quotedbyBury,Later,011,092andFinlay,,1;377Michael,Ed.Chabat

393. 1(، ,.fasc. ,V;445Ed.Langlois,.923.vBrooks.C.MH
1،( !ر،17.

)5( 327 ,VII , .ول .ك!08.

)6( اللاذري ، ص .137

)7( البلأذري ، ص 117 ؟ ويقول أغابيوس 294 .،4, Or.VIII"، إنه لم يحدث أن اغار الاسطول البيزنطي على

مدن صاحل بلاد الثام ، وهي صيدا وصور ، سوى ني السنة الرابعة عثرة من حم معاوية.

)8( ص .117

)9( 241 1, "4., ,n.E,.IIV,,557andBuhl,.E Iه!86 ،01,1;189Honi . !
حيث يقول إن عماوية لم يأمر ببناء ترسانة عكا سوى بعد الغارة البزنطية.
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أيضامصروفي،الشامبلادفيالبيزنطيةالترساناتمنأفادواقدالمسلمين

قرسانةأولتاريخكانلمافإنهذلكعلىوعلاوة.البردياتفيوردحسبما

الوجودفيعكاترسانةسبقتهافقدم)1(،،67هـ/4oعامهوبمصرإسلأمية

خمس.بسنوات

التيعكاوأسوار،وقيصرية،صوربناءمروانبنالملكعبدأعادوقد

بلادساحلعلىلاوداكيا،أنكاالبردياتوتكشف)2(خربتقدكانت

بنودايتضميا¶34jرقموالتقرير.الهامةالبحريةالمراكزأحدكانت،الشام

وفي.هناكمنأبحروابعينهمبحارةإلىتشيروهي،م714.,69تاريخوا

أجلمن"الشرقإلىمبعوثيز(أفروديتومنالبحارةمنلأربعةذكرالتقرير

منابحرواوالذين،عثصرةالثانيةالفترةلغزوةاللأزمةوالدرومونياالاكاتيا

نإ)4(الواقديويقول")3(.الجاريةعثصرةالثالثةالفترةفيوعادوالاوداكيا

حتىكذلكوظلتالمروانيينحمتحتبحريةكمحطةعكامحلحلتصور

دارنقلسبببماتكشف)5(البلاذريأوردهاروايةوثمة.المتوكلبد

منومخازنطواحينيشتريأنهشامالخليفةأرادفحين.صورإلىالصناعة

صورإلىالترسانةبنقلفأمربيعها،الأخيررفضمعيطابيأصلافأحد

السفن.لبناءوأحواضاًمحلأتبنىحيث

ساحلعلىالتحصيز،جيدةمدينةبأههاصورالمسلمونالجغرافيونويصفد

61(اليعقوبيويصفها.خصيبريفابهايحييتبالسكادقعامرةوأنها،الشامبلاد

فيالخليفةسفنةبحرومنها،الصناعةداروبهاالساحلمدنكبرىبأهها

)7(قدامةأنكماتحصيناتها.منالرغمعلىجميلةوبأنها،الرومضدغزوات

السفنصناعةداروأدقوعكا،صورهيالأردنفيالساحلمدنأنيقرر

).(

)2(

)3(

(4)

)5(

)6(

)7(

سبق.ماانطر

117.3.1،صصالبلادرى،

انظر:المعلومتمىرلمرلد

29-19,Bell,.P Lond., IV, No.1434;)42-241( Der Islam, IV

49.,Bell,.P Lond., IV, No.1435,)65-64(;327 Der Islam, IV

.%8Nعى،البلادرىعنفقلا

.807ص،3بر،الممجم،ياقوت،117عى

327,B..G,.A VII

25!.B..G..A 1V

61

مي"لا؟لم

،بمرط!
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موجودة في ا!ولى .)1( ويكتب المقديصي أن صور مدينة حصينة على البحر،

وأن المرء ةدخل المدةنة مما خلال بوابة واحدة فقط فوق قنطرة ، ويحيط بها

البحر ف كل يمانحس . أعا الميناء فهو عبارة حمما مساحة يحيثش بها حائط ثلاثمف

لا تظهر الأرض عن تحته ، وتدخثا السفن فيه كدخ ليلة ثم تسدبف عليه

(. 2

، وهي التي ذكرها عد بن الحسن الشيباني في كتابه "الاكراه ،،) ثم

ةقول اةضا إن صور مدةنة جميلة رائعة ، وأن صناعاً كثيرين ةسكنون بها

حيث ةعانون حرفهم وصنائعهم . وبيز( صور وعكا خليج ، وةكرر القول بأن

عكا قبالة صور ولكن الوصول اليها صعمب المنال ، اذا ما سافرت اليها عن

طرةق البر)3(.

وقد ادرك الخلفاء العباسيون خطر اليارات البةزنطية فاحتفظوا بدار

الصناعة التي أسسها الأمويون في صور ، ولكن الخليفة المتوكل نقلها الى عكا

سنة 247 هـ/ 681 م)4(.

ولكي يحافظ ابن طولون على سيطرته على بلاد الشام طور القاعدة

البحرية في عكا وأحاط الميناء بسور حجري ضخم . وثمة وصف ممتع كتبه

المقدسي ْ( ) عن بنائه ؟ إذ كان جده مهندساً معمارياً، فهو يقول إن عكا كانت

مدينة حصينة على شاطىء، وأن دفاعاتها قد دتحا كثيرا بعد أن زارها

أحمد بن طولون . كما يحكى أن ابن طولون كان قد شاهد بالفعل تحصيناتا

صور حيث يحمي الميناء سور دائري ، وأراد أن يحصن عكا على لحفس

المنوال . وأحضر الصناع من جميع النواحي ولكنهم حين وضعوا الرممم أمامهم

)1( ورد دكر ترصانة صور عد اليعقوبي وقدامة ، ولا يرد ذكرها عد الجغرافيين والرحالة اللاحقين.

)3( كانت السلسلة لممع البيرنطيين من مداهمة المديخة . انظر 914 111، , .ول.ق.هـ؟ رحلة ابن بطوطة ، بر ،\

عى ا ا حيث يذكر أر هذه السللة على مدخل الميناء. وعن الثيباني انظر حاجي خيمة ، ! ه ، رفم

(r ) لمزيد من أوصا! صور انظر:

26 111، ,Arculf. .P.P.T,.S0111;47St.Willibard,.P.P.TS

ابن الفقيه 128 501, ,B. .G,.AV ؟ الاصطخري 95 1, ,.B. .GA ؟ ابن حوقل 114 11، , .!.د!.8 ناصري

خ!رو ، طبعة الخشاب ، ص ه 1 ؟ بنيامين ، ص ه 1 وما بعدها ؟ ابن جبير ، ص 03، - ص ه 03؟ باقوت .

المعجم ، جى 3 ص .433 وعن حريطة عور انظر:

*. 434 .onder andKitchener,III,App خ

( )، اللاذري ؟ ص .171

( .B.G..A،111163-162(o
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أحدهمذكرثم.الماءتحتالأساسيرسيأنيستطيعلاأحداَأنعلىأجمعوا

الرجلفإنهممااناذلكطاناذاانهوقال،المهندسبكرابو،المقدلسيجد

المقدسبيتفينائبهطهلهنابنأمروحينئذ.بهالقياميمكنهالذيالوحيد

فأجابهم،رأيهعنسألوهالمهندسهذاوصقفهحين.الرجلإليهيرشلبأن

سوياربطوهاثم،قويةخشبيةعوارضإحضاروطلب،سهلةالمسألةبأن

كلبعديدعمهاوأخذالبر،علىقلعةكانتلوطماالماءفوقتطفووجعلها

الضغ!تحتالغوصفيالألواحبدأتحتىجديديدعائمباضافةحين

حتىكاملةسنةلمدةالبناءأوقفالرمالعلىأرسوهاأنوبمجردالكبير،

قنطديوبنىالقديمةالمدينةبأسوارالأسوارهذهأوصلوأخيراالبنيانيستقر

فييحدثكماالسلسلةتشدليلاالبوغازالسفنتدخلوحينالميناء.بوابةعبر

يلحقأنتعودقدالعدوكانالاحتياطيالإجراءهذايتمأنوقبل.صور

نالقدجدهأنالمقدسيويحكي.هناكالمتجمعةبالسفنجسيمةأضراراَ

تمكما،العملهذاجزاءالشريفخلععنفضلادينارألفقدرهامكافأي

التقديرهذاوالقزوينيياقوتمنكلاقتبسوقد.بناهماعلىإسمهنقش

)1(?? اما.ايامهموجودامايزالكانبكرأبياسمانياقوتواضافبتعرف
واسعنطافعلىالمهندسوناستخدمهافقدالمقدسيوصفهاالتيالبناءطريقة

علىموجودةالأمواجحاجزبقاياوماتزال.الصليبيةالحروبفترةخلال

ناصريالفارسيالرحالةويذكدالماء)2(.تحتمنهاالأكبرالجزءأنمنالرغم

)3(-.

عمقيععوصحتىترخىكانتكيفويصفعكافيالميناءسلسلةخسرو

سفينةأيةلتمنعترفعثم،بسلامالميناءتدخلأنللسفنتسمححتىالمياه

السفن.لتدميرالميناءإلىالدخولدمنمعادية

الساحلمدنبينالبحريةوالقواتالأسطولالمتوكلالخليفةوزعوقد

قدومإبانتقامكانتالي،المراقبةنقاطعنالمقديسيويقول)"(.الشامي

8،1.صالبلاد،اثار،القزويني807؟ص-707ص3،برالبلدار،معجم،يافوت)1(

الظر:)2(

.LaStrange, .P .P .T,.S،111,03,31 .n;1 Palestine,;282 Conder and Kitchener,,1016 sq

للادربي"المثتاق"نزهةراجععكا،وصفمنولمزيد،16-15الخثابطبعة،Schefer,03طمعة)3(

1331،،,Benjamin303.503،جيروابن

118.،البلادري)4(

Ir

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السفن البيزنطية بأسرى المسلمين ،)1( إنه حينما كانخا تظهر سفينة بيزنطية كان

المسلمون يطلقون الأبواق ؟ وفي الليل يضيئون منارة في البرج ، علىْ حيز،

يعلقودذا دخانا كثيفا بالنهار . وطانت توجد أبراج عالية بنر، نقاط المراقبة على

طول الساحل ، وتحرس الأبراج مجموعة من الرجال يضيئون المنارة حال

وصول سفينة رومية ، وبذللث ينقلون الاشارة من برج الى آخر . وقبل مضي

ساعة تدوي الطبوست في المدينة على حير، تدط الطبول في الابراج لاستدعاء

المسئوليز، بما نقاط المراقبة وببرعون للخروج بأسلحتهم . ومن بير( هذم المدن

يذكر غزة ، وعسقلان ، ويافا ، وأرسوف ، ويقرر أنه بينما كان ميناء عسقلان

ميناء صغيرا فقيرا كالت ميناء يافا ممتازا)2( ويصفا الجغرافيون العرب مدينة

يافا بأنها سوقط فلسطيز، وميناء الرملة ا)3(. !وكانت بيروت هي ميناء دمشق.

وكانخا لها سلسلة مثل صور تثبت على المدخل لمنع السفن من الدخول أ و

الخروج )4( ويقول ياقوت ْ( ) إنها مدينة مشهورة . ويقول اليعقويي)6( إن طرابلس

كانت لها ميناء هائلة تسع ألف سفينة راسية . أما ابن حوقل )7( فيقول إ ن

الدمشقييز! وغيرهم من أهل البلاد كانوا يرابطون هناك وأنها كانت مركطاً

لتجمع الحملأت العسكرية . ويمدنا ناصري خسرو بوصف رائع للمدينة )8( فهو

يقرر أن المدينة كانت في موقع بحيث يحي! بها البحر من جهات ثلاث على

حير! كان الجانب الشرقي قلعة عسكرية حصينة من حجر منحوت ، وعلى

قمتها ثبتت قاذفات لتكون بمثابة وسائل دفاعية ضد هجوم البيزنظيين الذي

كان سكان المدينة يخشونه على سفنهم.

،16 !.5III.!

المقدسي ؟ 174 111 . !.ل!8

ا ليعفو بي ، 932 111 0. .B.G.A111,932.B.GA المقدسي ، 174 111 A. تا.!

ابن حوقل 711242 .B.GA المفدصى 65,24 ,B. .GA

385 01ء؟ Mu'ja

11، "ا ا .B. .GA

معجم الملدان ، بر \ . ص .785

طبعة الخثاب ، ص .13
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0 327 .VII . . ! .ل!08
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شصرمم!

المركز ال!بحري في طرلموس:

كانخا طرسوس )1( مرطزاً بحرياً هاماً. ويروي الواقدي )2( أن الحسمن بن

قحتبة الطائي قد غزا الأراضي البيزنطية سنة 163 هـ/ 977 م ؟ ثم انطلق الى

ما وراء طرسوس وحدث الحنيفة المهدي عن مزايا بناء وتحصين المدينة،

واقامة حامية بها تزيد من قوة الإسلام لكي يتم التغلب على البلاد. وثمة

رواية أخرى )3( تقول ان ابن قحتبة أحضر للمهدي وصفا لخرائب .طرسوس

التي كانت تفم ، في تقديره ، مائة ألف بيت عامر بالسكان ، وأخيرا اقتنع

الخليفة بأن يعيد بناءها. وفي تاريخ لاحق ، أي سنة 171 هـ/ 787 م ، حين

عم الخليفة هارون الرشيد أن البيزنطيين ينوون اعادة بناء المدينة وتحصينها

أمر هرثمة بن أعيز، أن يتلقاهم ، وأوكل إلى فرك بن سليم إعادة بنائها. وهكذا

أعيد بناء المدينة سنة 173 هـ/ 788 م وسكنها المسلمون وأقاموا بها

اً)4(
مسجدا .

ولأن المدينة كاصا تقع ينر( آسيا إلصورى وبلأد الشام ، فإدها كانخا تفصل

ما بير( العالم المسم والعالم المسيحي "!على ما يقول المقدسي .)0( ويحدثنا

الجورافيون العرب )6( عن المد*ينة باعتبارها من الثوور الشامية أو قلعة من

قلاع الحدود. فابن الفقيه وأبو الفدا)7( يقولان إنها على الساحل الشامي . أما

المسعودي )8( فيحدد موقعها بوضوح فيقول ان بردى ، نهر طرسوس ، يقسبم

المدينة ، ويصب في البحر على مسافة ستة أميال منها. وهي المسافة نفسها -التي

)1(

)3(

)،(

)6(

)7(

)8(

عى كيمبة نطقها انظر المكر *3 ابمجم ، ،2- ص 453؟ ياموت ! معم البلدار، بر ،3 ص .536

لفلها الملادرى ؟ ص 916؟ ابن ا اغقية 0113، ,B. .G,.AV .

لقلها البلادري ، س 916 .

البلاذري ، عى 916 - عى 017 ؟ ابى المميه 113 0, .B.G,.AV الممعودي 918 ,B. .G,.AVIII . مروج

الذهب ! .8! ير 493 - ص ،593 ويقول ابن حوقل . طبعة كرامرز، عى 183 ، إن الحليفة المأمور هو

الذي ض المدينة.

15-14 لم ا ا ا ,.B. .GA

ابن رستة 79 ,B. .G,.AVII ؟ قدامة ر 25 ,B. .G,.AVI ! الاصطحري 55 1, ,.B. .GA ؟ المعودي !.5.!.،

44 ,VIII ابن حوفل ؟ طبعة كرامرز. غنَ 168 . ياقوت ، معحم اللدار، بر \ ، ص ،379 بر ،3 ص .625

002 1، ,Marasid .

ابن الغفيه ، 7 ،لأ ,.B. .GA ؟ ابو الفداء، ص 8،3 - ص .9،2

58. 11، ألأ ,.B. .GA
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دخلت،أولاسجزت.-.إذا"أنهالاصطخري)3(ويروكط.يالحوتيقدرها ..)1(ء

وبعض،للىومكانتمدينموقلمبة.قلمبةلهايقالالرومبحرإلىتنتهيجبالاً

علىولاالبحرعلىلبسمبوقلميذإليها.نسبثقلميميسمىطرسوسأبواب

يعدفمكانمنمىحلمبنحوالموضحخباتبزدبواذاالبممر،هذاشصس

الروميكوتا،والدومالمسلمير(بيز(الفداءيكوذلفبهالبسثشولعلىباللامس

3(

خرداذمذ)4(ابنويقدو".فيتغادونالبرفيوالمسلمون،السقنفيالبحدفي

نأ)5(المسعودييقولحينعلىميلاًعشربستةوطرطوسقلميةبينالمسافة

كماالبحرشاطىءعلىاللأبستفميلميلاوثلاثينخسةقدرهامسافة

ساحلعلىأوْلاسمكان)6(حوقلوابنالاصطخريمنكلويحدد.طر-!سى

.طرسوسمنيومينمسيرةعلىالمتوسطالبحد

منالوافدينالمهاجدينبفضلباطدادسكانهاوقزايدالمدينذازدهرتوقد

سبهلفيالجهادفيالمشايكةإلىشوقايتحدقونوكانوا،المجاووةالمناطق

حوقل)7(وابن،والمسعودي،الاصطخريلناويقدم.ربهميلقواحتىالإسلام

وصفحوقلابنيكدوإذ.م01،هـ/القزنفيالمدينذخصاؤصبعض

جداكبيرةمدينذإنهافهقول.التفاصهلبعضإليهويضهفالاصطخدي

علىأوالبحدفيسواءدائماظافرمنهايهاجممنوأنمزدوجسوربهايحه!

والاَثاهالمتداولذالأخبايمنواضحهوكماالكثيرةالغنائمويغنمالبو،

وبهاإلا...ءظيمةمدينةمن..ليس"المغربحتىبحستانومن)8(.الباقية

1(انالمقدسماْوفضوقد"1)9(.00وودوهاإذاأهلهايترلهااكو،أودايلأكلاها

31)

(3)

)5(

.Marasid,,5530141؟ص.!\.البلداثمعحم

103.محىكرامرز!طمعة.د!.A.,:8،13411حوفلابنفدمهالوعصلقر

96.1...B..G A

17.171،A.,08!ل.

9817111.A.,08!ل.

188.صكرامرر.طمعه.حوتلاكأ.!.G.A.,،681.الأعطخرلى

B..G,.A,64.الاصطخري I:351،الممعودي,B..G,.A VIII3ْعى-1ص،!7ةالدهبمرو؟،

.؟18ص-183ص.كرامررطممة.اهـحوملص!1010

183.عىكرامرر.طمعة،اهـحوفل

B..G.,،12311حوللاس A.

152.B.' .G ,.A III
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يصف طرسوس لأنها كانت بأيدي البيزنطيير(.

وبعد أن يروى الطبري كيف أن "المعتضد" أخمد ثورة "وصيف

الخادم " سنة 287 هـ009 م ، يقول إن الخليفة أمر بجميع السفن التي اعتاد

المسلمون ان يشنوا الحرب بها، وبجميع ممداتها فأحرقت . ويردد ما فيغم من

أن "دميانة " غلام "يازمان ،" بسبب بهض العبغائن الشخصية ضد سكان

المدينة )1(1، نصحه بأن يتخذ هذا الإجراء. وكان من بين السفن التي دمرت

حوالي خسين مركباَ قديماً أنفق عليها قدر كبير من المال بحيث لم يكن ممكنا

استمواضها في تلك الفترة . وقد زادت الخسارة من حجم الخطر المحدق

بالمسلميز(، لأنها فللت من فوتهم وزادت من قوة الروم الذين ضمنوا بذلك عدم

التعرض لأي هجوم عن طريق البحر . وأيا ما كان السبب في احراق السفن،

فإن رواية الطبري تكشف كما أن طرسوس كانت مركزاً بحرياً هاماً في

الحراع المستمر ضد البيزنطيين . فقد كان المباسيون ممتادين على دعم

الممليات المسكرية البرية من هذه القاعدة بما طريق الأسطول .)3(. كما أ ن

قدامة )3( يضمها بير، مدن الى.ود النامية التي كان المجاهدون يخرجون منها

للغزو برا وبحرا. ويذكر المسعودي )4( ألق " يازمان )، الخادم أمير طرسوس ،

ويذكر أنه ماهر للغاية في الحملات العسكرية البرية والبحرية على السواء

وتحت إمرته بحارة ذوو شجاعة لا تبارى ، ولم يعرك! لهم مثيل من قبل.

ويقول إنه الحق خسائر جسيمة بالمدو الذي كان يخناه إلى أفصى حد

ويرتجف هلما منه وراء أسواره وحوائك قلاعه . وفد سجلت وفاته سنة

278 هـ/ 198 م متأثرا بجراحه في إحدى غزواته ضد البيزنطييز()ْ(.

وعلى الرغم من تأثير خسارة السفن التي ذكرها الطبري ، فإن الأسطول

الشامي ، الذي اتخذ من طرسوس قاعدة له ، قد بات بمثابة الرعب المجسد في

(1 ) - .3 ص .023. ودد كرره اس الأثير. ،347!.m

)2( ربما يكون "دمانة ! قد نذكر خرف سة 284 هـ/ 798 م حين أرسله "راغب ." الذي يبدو أله اصحود

على لعاطص الاس بالمدية . إلى الحببفه مضدأ. الظر الطبري ، !3؟ ص 0316 - ص 3161؟ ائ الأثبر!

7!T عى :335 زكي حن. ص .113

( 3 ) انظر قدامة 925 ,Runciman, Romanus,;123.B.G,.AVI .

)4( 72 7111 !.، .G !.

)5( الطر!. 3! . عى 313 ، المعودي ؟ مرو ؟ بر 8 . ص 73؟ اش ا!تير . بر 7 . ص 313؟" ابن تغري لردي ،

بر 3 . ص .78

لأ/6
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العاشرالقرنبداية/الهجريالثالثالقرنشمسغروبمعالإيجيالبحر

منالعاشرفي"معدنأبو"كتبهخطابعننفسهالمؤرخويحدثنا)1(.الميلادي

منوردتالأخبارأنالوزيرفيهيُبلغ،م409يوليو26هـ/193رمضان

إحدىفي"زرافم"تنلامالمدعوعلىبالنحرمَنَّقداللهبأنطرسوس

البحر،ساحلعلىأنطاليااتدسمدينةفي،آنذاكالرومضدالغزوات

آلافخسةحواليوقتلعتوةأخذهاوقد.القسطنطينيةتعادلإنهاويقال

فضلا.مسمآلافأربعةسراحوأطلق،الأيصرىمنمساوياعدداوأخذرجل

الذصبفيهابماوالاسثلأببالغنائمحملهابيزنطيةمركباستيز(غنمأنهبما

دينار.ألفحواليالغزوةهذهفيشاركمسمكلنالوقدوالهبيد.والفضة

الأخبار)3(.بهذهالمسلمونفرحوبهذا

كما،التقريرنفسأورداقدخلدوى)3(وابنا!ةيرابنمنك!أنوالواقع

.طرسوسمنابحرقد"زرافةغلام"أنواضحبشكليقررخلدونابنأن

ذكره)الذي،(الطرابلسي"ليوغيريكنلمالبحريالقائدهدْاأنويبدو

قوامهبأسطولتسالونيكابنهبقامالذيوهو(،Camentiatesكامنتياتس

فيالمذكورةوأنطاليا)5(رجل)4(.آلافعشرةتحملضخمةسفينةوخمسير(أربع

مدينةثمغتكنلملأنهتسالونيكا،هيكانتربماالإسلاميغالتاريخيغالمدونات

التاريخ!نعنفضلا)6(.القسطنطينيةتعادلكلهاالامبراطوريةفيأخرى

الذينفسهالتاريختقريبا،هو،المدينةلنهبالمربالكتابايحددهالذي

نأافتراضمويد)8(المسموديأوردهافقرةوثمغ)7(.البيزنطيونالكتابيذكره

)0(

)6(

7()

)8(

9381391,,.Brooks,Byz. Zeit

.0533عى،3!،الطبري

357.ص3.برالحبر.خلدور،ابن936،ص-rind!7،الأثير،ابن

02284891.Cameniates, Ed. Bonn, ,512 .957 quoted by Jenkins, Speculum, April

11.267.فيميئاعادوقد sqاَخر.بأسلو!كامتاتىرواية

0335.ص3.بر،الطريانظر.انطاكيةباسم357ص3،بر،العبر،خلدونابنعندوردت

Finley،11;267,الظر .n ;I Schlumberger,;27 Runciman, Romanus

235.023,4891,,Jenkins,Speclum, April

انظر:هـ.093رمضان15م/409يوليو31تاريخكامنيإضعنوبنقل

.282)8(ج،الذهبمرو!
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هليو الطرابلسي " ، الذي يسميه " لاوس لهإ1( الطرابلسي ولقبه أبو الحارث ،

كان هو نفسه " غلام زمنافة " الذىس كان عسئولا عن سفمب الحشب في البحر

المتوسغل. ولا شك في أن نهب تسالونيكا كان بشهانا صلى نفوق المسلعين في

هذا البحر آنذاك .

ويقول المدائنى)2( إن أحد دوافع ابن طولون ليقويذ أسطوله كائا خوفه

عن السفن القاهمذ من طرسوس . ويذهب المقريزي )3( إلى حد القول بأن ابن

طولون كان ييصرف كما لو كان يينبأ بمسيقبل الأحداث . وكان الأسطول

القادم من طرسوس ، بقيادة *دميانة ،" هو الذي رافق الحملة التي قادها

" ضد بن سليمان " ودمر الأسطول الطولوني في ننشى ودمياط سنذ 192 هـ/

409 ذ واسيولى على المراكب الطولونيذ بكل محبوياتها)4(. كما يوضح

الكندي )ْ( أن رشيق بن الوردامي ، المعروف بايمم " غلاذ زرافة " اليو

الطرابلسي ) قد صحمب " دميانة " في هذه الحملة . ويقرر الكانب نفسه )6( أ ن

" دميانة " ذهب إلى مصر للمرة الثانية لمساعدة الخليفذ سنذ 393 هـ/ 509 م

لاخضاع " !د بن الخليج " المتمرد. كما أن المسعودي )7( أيضا قد ذكر دميانة

في سنة 793 هـ/ 0 9Y م باعتباره قائد الاسطول العامل في البحر المتوس!

والذي اسيولى هلى قبوص ، واحيفظ بها أربعة شيوو يحرق ، ويأيسر، ويسيولي

هلى مواضع كثيرة حصنَّيا.

وحين أرسل الخليفذ الفاطمي " سليمان الخادذ )، سنة 703 هـ/ 039 ذ لغزو

مصر ، كان الأسطول القادذ من طرسوس بقيادة أمير البحر العبايصي " يمثل

)1(

(r)

(، )

)0(

)6(

)7(

ش الواضح أن * لاوي " تحريف عن " ليو كه 5 حط . وتكف معظم أسماء القادة المرتبطين بطرسوس عن احتال

كونم من الروم الذين اعتنقوا الاسلام بعد أعرهم.

ص .87

الخطط ، ،2! عى 018 .

الكندي ، الولاة ، ص 5،2 - ص 3460 انظر الطبري ، بر 3 ، عى 2351 - ص 3253 ؟ ابن سكويه ، ! ه ،

ص 3،؟ ابن الأثير، ،7! ص 037؟ ابن خلدور، العبر، بر،، ص 031؟ المقريزي ، الخطط ، برا،

عى 333؟ ابن تغري بردي ، بر ،3 عى .136

الولاة ، ص 345 .

الكدي ، الولاه ، ص 026 ، ص 263 ، ص 2630 انطر خطط المقريزي ، بر \ ، ص 337؟ ابن تغري لردي ،

بر ،3 عى 154 .

مروج الذهب ، بر ،8 ص .383
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والجنودالبحارةوقتل،رشيدمياهفيالمغربيةالسفنأحرقالذيهو،(الخادم

1("ثميتذأسظولعنأوتيخيوس)3(ويحدذنا)1(.الفسطارنإلىأسقمساقهمأو

أم!براًباكنهنباره3(الأثيماابنويذكره،حربيامركباثمانيز(منيتألفكانالذي

،"الزلرى)،باسعبممروفاكانإنه)4(المسعوديويقول.المتوسقبالبحرلاسعنول

طرسوسمنخرجتحملةقاهحنِر!الحرنودعلىوالياباعتبارهلبليهويشير

رحلطرسوسسفنمقعلىأنةأيضاويضيفا259-349هـ/313سنة

مدينتهم.إلىالسكانبهضوصحبواالبلفاربمض

شك،بلاكانخح،طرسوسبأنأوردناهاالتيالمحتلفمالتقاريروغشير

نقفورغزاهاحتىالمسلميز،بأيديظلتوقد.كبرىأهميمذابحرياًمركزأ

كمياتمنهاوحملمساجدهاودمر،)ْ(ياقوتيقولكمام659هـ/354سنم

نحازنها)6(.فيكانتالاسلحممنضخمم

أفريقية:فبالصناعةودارالبحريالمركز

لغزوبحريمحملمأولمنهخرجتالذيالبحريالمركزلتحريدمحاولمفي

الحملةهذهأنتماماالمؤكدمنإنهبيكر)7(يقولم664هـ/44سنةصقلية

قاعدةكانخاأغاالبردياتتوضحالتيبرقةمنوانماالشامبلادمنتخرجلم

يتلقىالغربفيالعاملالاسطولكانحيث؟الميلاديالسابعالقرنفيبحرية

يأإلىيشيرلاأنهمنالرغموعلىمصر.منالقادمةالاساقيلمنالامدادات

اللغةمزدوجةوهي،برلينفيقرةبرديةإلىيشيرأنهيبدوفإنهمراجع

)3(

3()

)4(

5()

)6(

)7(

,hrist؟37آعى.الابقالمصدر،الكروي VIIخ.orp. Scriptخ,Eutychius:98:ص،!8،الأثيرابن

اتعا!،المغرلزي313َ!ص!،.ص!3.371.حىالمبر.خلدور،ابن؟185عى،!\،عذارىابن

3،.مسالحنفا،

مركبا.وعرورحمىعدرهاإ-حلدوتوابنالمقريزلىولقول.8.ص.!7،،السالقالمصدر

118.ص98.ص!8،

17.ص-16ص3.بر.الدهبمروتً

انطرة5270ص635َص!ا3.،اللداثمعجم

145..IV.اول.ر.+..Mez.:4 Vasiliev

133,aliphateخLe Strange, Palestine, ;377 Easternلصورو-!أتنمميلكيالحملة3هديترحمحث

الصدر.هداولرصالاتأبةبدكرلايافوتفإدطحالأيةوعلى".الزسانةمنالأصلحةكل"أحد

خ..7،.ول،11و.08
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)العربية واليونانية ) نشرت 8091 م)1(، كما أن بل)13 في مقالته "برديات

أفروديتو " التي نشرت في السنة نفسها. يقول إن البرديات لا تورد أي ذكر

لقيادة الأسطول الأفريقي . وفي مقالته )،البرديات اليونانية في المتحف

البريطاني )3(" التي نثصرت سنة 0191 م يقرر أنه ليست هناك إشارة في

البودهات إلى أتة ترسانة في هذا الاقليم . وحين زار برلين وفحص بردتة قرة

نشر ترجمة للجزء اليوناني من الوثيقة سنة .)4(1391 وعلى الرغم من أ ن

الخطاب داكن اللون والحبر شاحب جدا في حالات عديدة ، كما أن بعض

أجزاء الوثيقة لا يمكن الاعتهاد عليها إطلاقا، فإنه يعتقد أنه نجح في فك

طلاسمها . وتاريخ الوثيقة 59 هـ/ 713 م وهي من الوالي قرة إلى سكان قرية

بوباليتون بخصوص المؤن والطعام اللازم لأثنيز، ونصف من البحارة لرحلتهم

من أنتينوبوليس حتى برقة . وبالاضافة الى دفعِأجور البحارة خلال فترة

عمل! ، تلتزم القرية بامدادهم بما يكفي لإعاشتهم طوال الرحلة إلى مقر

القيادة ؟ إذ أن المؤن اللازمة للحملة سيتم تقديمها منفصلة "بسم الله الرحمن

الرحيم . من قرة بن شرتك الوالي اليم يا أهل قرية بوباليتون في الإقليم ...

من مدينة أنتينوي)5( عليم تسليم البحارة المقصودين لعمل الكارابي والاكاتيا

لأمير المؤمنير، في ولاتة أفرتقية مع عبدالله بن موسى بن نصير في الفترة

الثانية عشرة الجارية ، ولأجل غزوة الفترة الثالثة عثصرة ، 3 2 - اثنان

ونصف بحار ليخدموا بأشخاصهم ،)6( ولتدفعوا إلى كل شبص أجرا

لدره 3 1 صوليدوس ، ولإعاشتهم طوال الرحلة حتى برقة 6 11 = أحد
001

عشر وسدس صوليدوس تدفع لهم من خارج بببت ا لمال . كتب في اثير 36 من

الفترة الثانية عشرة على يد أمباس بن كومناس )؟( 000 2 2 بحاراً ! .

وكان المفروض أن الاسطول سيبحر من برقة التي وردت في الوثيقة بايسم

بنطابلسى ويمكن أن نستنتج من هذا الخطاب أن برقة كانت مركزا بحريا على

)1(

)3(

)6(

أنظر ما يي.

عن طلب جزء من بحار الظر ما يني.
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الخلافة.منالأولىالسنواتخلالالأهميةمنقدر

بيز(هاقليملمدينةإيممازانتبرقةإن)1(المسلمهنالجغرافيونهيقهل

أنطابلسالقديممالعصهرفيتسمىكانتهأضبا)2(.وأقريقيمالاسكندريم

منشهرسيرةعلىزانتإضنا)3(ياقوتهيقهسة".الخمسالمدن"ومعناها

ويقول.الفسطاطمنقرسخاوعشخينماقتيز(مسافةوعلى!،الأسكندرية

المدينةعلىالمهدياستولىحتىمصرمنعادةكانواولاتهاإن)4(الإصطخري

الفسطاطمنالبحريالطريق()ْوالبكري،وقدامة،اليعقوبيويصف.وعزلهم

نإيقولوهو.وموانيهالاقليمثمابتفصيلاتاليعقوبييمدناكما،بدقةإلى

أميالستةمسافةعلىكانتوأنها،المتوكلالخليفةبنامسورلهاكانالمدينة

الساحلعلىعبرنيق)6(بينهامنموانىءخسيذكروهوالمتوس!.البحدمن

كانتالتيوأحدابيا،الحسنفيغايةوكانت.بدقةمنمرحلتينبعدعلى

برنيق؟منمرحلتيز!بعدعلىكانت،المدينةبماأميالستةبعدعلىميناؤها

كما،الساحلعلىفكانت،وحخت،وتلماتيا،أجابا:الأخدىالثلاثالمدنأما

الحدود.خطعلىابياأبردمنمداحلخمسسيرةعلىالأخيرةالمدينةكانت

الىقرةالواليمنم071هـ/29تاريخهآخرمشوقبرديخطابوثمة

بنعطاءقادهاالتيم307هـ/،8سنةبحملةخاصوهو)7(،القريةرئيس

الساحلأمامكثيرةغنائمغنمأنبعدالعودةرحلةفيغدقالذي،رافع

طلبعنعبارةوالخطاب.أسطولهمنالأكبوالقسممعوهلك،الأفريقى

راقعبنعطاءمعالقازيالأسطول!خدجواالذينالبحارةعنمعلومات

)1(

)2(

)3(

(،)

)5(

6()

()v

B..G,.A,19اذبةخردكأا VI346اليعقوبي؟,B..G,.A VII361الأصطحري؟,,.B..G Aالمقدسى

216111.s.,.B AG. A137ص؟الفداأبو:573ص38،صا،\برالبلدار،ممجم،ياقوت.

وبتحديد.الاطلنطيالمحيطحتىمصرغربالاسلأميةالفتوحاتعلىيطلقالذيالاسمهوافريقيااصمكان

انظر:.تونىأيافريقيةفيالروماليةالدلايةافريقيةتعنياكثر

355,,Muir, Caliphate

574.عى،\برالبلدار،معجم

.38.1.,.B..G A

G,.A..,438-342بياليعقو VII21-022امةقد؟,B..G,.A 1V6ص-4ص؟يلبكرا؟.

B..G,.A,344-343اليعقهيي VIIصكرامرز،طبعة،حوقلابنانظر؟IVY . 1rالبكري68:س؟

لأ.94ص-801ص،138ص،الفداأبو؟6عى،هعى

927.011.Bell..P Lond.. IV. No.,0135 24:.* Der Islam
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والذين أعادهم مويمى بن نصير. وكان قرة يريد أن يعرف عدد أولئك الذين

عادوا إلى أفررديتر، من أولئك الملين بقوا في أفريفية ، والأسباب التي دعيهم

الى ذلك ، ةبأرلثك الايين توفوا في أفهيفية أو بمد عودتهم "بسم الله الهحمن

الرحيم . من قمبف ... الخ . نحمدالله ، وما يلي : فإننا لا نعهف عدد البحارة

الذين عادوا لوطنهم في ناحيتك من بيز( أولئك الذين خرجوا إلى الأسطول

الغازي في أفريقية مع عطاء بن رافع ، والذين أرسلهم موصى بن نصير )؟(،

وأولئك الذين بقوا بأفريقية . ومن ثم فعليك ، فور تسم هذا الخطاب ، أ ن

قكيب الينا عدد البحارة الذين عادوا إلى ناحييك كما ذكرنا من قبل،

وقسألهم وقسيفصصر منهم عن أولئك الذين بقوا في أفريقية المذكورة ، ولأي سبب

بقوا هناك ، وكذللث عدد أولئك الذين توفوا هناك على نحو ما هو مذكور من

قبل ، أو اثناء الهحلة بمد قسريحهم . وفي الحقيقة عليك أن قلاحظ تماما كل

ما يمهفونه أو يمكن أن ييصل بم ، وأرسله إلينا على وجه السرعة بمد قراءق

هذا الخطاب " .

ولا يذكر الخطاب ما اذا كانصت الغزوة ضد سرديبيا أو صقلية ، ولكن ابن

عبدالحم )1( يقرر أن الحملة التي قادها عطاء كانت ضد سدينيا. وأوفى

تقرير هو ذلك الذي ورد في كتاب الأمامة الذي يقول فيه المؤلف )3( إدت عطاء

قد بمثه والي مصر عبد المزيز بن مهوان ضد يصردينيا. ولأنه وضعه في ميناء

أفريقي ، فقد منعه موسى بن نصير من أن يمضي على أساس أن الوقت كان

قد فات بحيث لا يمكن ضمان أمن الحملة ، ولكنه عصى الأوامر عصيانا أدى

إلى كارثة . ولوكد البردية حقيقة أن جزءا ، على الأقل ، من أسطول عطاء قد

جاء إلى مصر ، وتوضح احتمال أن ارسال الحملة كان متروكا لموسى بن نصير.

والضوء الذي يكشف ضما دور مىى في الأمر يميمد على ما اذا كان البحارة

الذين أعادهم قد. توجهوا إلى مصر بعد نهاية الحملة أم أنهم جردوا ضد

يصردينيا. والسؤال عن البحارة الذين بفوا بأفهيفيا قد يوحي بأن البمض

استقروا عناك . ويقول مؤلف كياب الإمامث )3( إنه حير( غرق اسطول عطاء

)1( ص 903 - ص .31.

(Y ) المنسوب إلى ابن قتيمة ، بر ،3 ص 11. - ص 111 وعن الحملة.

)3( بر ،3 عى .111 Amari,Storia,New,.dE,1292sq
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سنة 84 هـ/ 753 م سمح موسى للناجيز( من البحارة والمراكب بالدخول إلى

ترسانئ ةونس ، التي كانخا أول دار صناعئ أسسها المسلمون في شمال أفريقيا،

وأمر الخليفذ عبدالملك بن مروان ببناء المراكب فيها.

ويختلف المسترخون المسلمون حول شخصيئ الوالي الذي كان مسئو! كما

بنائها وينسبها مؤلف كتاب الإمامة )1( إلى مويمى بن نصير ، ويمدنا بالتفاصيل

التالية : ةيقونل إن موسى ، أثناء اقامته بالقيووان طوال !ثمهري رمضان وشوال

سنة 8، هـ/ 307 م أصدر أوامره ببناء دار صناعة تتصل بالبحر . ولم يوافق

الناس عموما على مشروعه ، ولكن أحد البربر ، ممن أعتنقوا الاسلام عن حمية

وصدق ، أقفوب منه وقال له إنه عاش مائة وعشرين سنة ، وأنه يذكر أن أباه

أخبره أنه حيز( أراد الحا آ في قرطاجة أن يشق قناة احتج الناس ، ولكن

رجلا أشار عليه أن يكمل الممل ، لأن الملوك كانوا أقوياء تماما ويقدرون على

فمل ما يشاءون . ونصحه بأن ينفذ خطته لأن الله سيوفقه ويكافئه على ةعله.

وع مل موسى بهذه النصيحة وبنى دار صناعة السفن وربطها بالبحر الذي كان

على مسافة اثني عشر ميلا منها. ثم أمر ببناء مائة مركب ، ومنذ ذلك الحير،

كانت دار الصناعة ملجأ للسفن من الريج وعواصف الشتاء.

ووفقا لرواية البكري )2( كان حسان بن النممان هو المسئول عن بناء دار

الصناعة . وهو ينقل قصة عن أبي المهاجر تقول انه حين أرسل الروم حملة

بحرية ضد المسلمير( الذين تجمموا في ةونس دون حماية ، قتل بمثيوون من

المسلمين ، كما أسر كثيرون غيوهم . ولذا أرسل حسان أربمين من زعماء المرب

إلى الخليفة وكتب إليه خطاب يصف فيه المصائب التي جرت على المسلمير،.

وفي الوقت نفسه ظل منتظرا بتونس حق يوافيه الجواب . وكان ببلاط

الخليفة اثنان من الصحابة هما * أنس بن مالك " ، و )زياد بن ثاتجا كه فقالا إ ن

أولئك المرابطير( في ةونس ولو ليوم واحد سيدخلون الجنذ حتما. ونصحا

الخليفة بأن يرسل مددأ إلى المدينة المنكوبة في حال تعرضها لأي هجوم

جديد، واكدا له أن الله سوف يكافئه على تصرفه لأن تونس تعتبر مدينة

)1( جى 3 ، ص . 110 ابئ شيبة 211 , .3.ول 08 وابن آبي ديار ، ص 33؟ 526 S., .ول 08 حيث يثيرْ إليه أيضا.

)3( عى .38

76

http://www.al-maktabeh.com



لحمايقجباكمدينةكانتتونببأنوالحقيقة.مباركونقومودهنوامععسه

نإفيتولروايتهالبكريفويواصلالبيزنطهيز(.مندجومأيضدالقيروان

نأيسألدمحجواليمروانبنعبدالعكينلأخددإلىالحاالفيأجسلالخلهفم

حتىتكفيهمالتيوالمؤنبالطعاميزوددموأنبعائلاتهمقبطيألفيرسل

فيتساعدلكيترسانمبناءفييقوضدحسانإلىطتبناما)1(تونسإلىيصلوا

فيالموجودينالبربراستخدمحسانإنويقول.الإسلامدمالقوةأوطانتوطهد

بلأدساحلإلىالمتوجومالغكومراكبلبناءالمطلوبمالأخشابلنقلالمكان

وأنجكالأوامر؟هذهتنفهذوتم.القيووانسلاممضمانيمكنوهكذا.الروم

لنايقدمولا.رادصميناءفيبالبحرربطهاتمالتيالصناهمدارفيالعمل

هذاكانلأماوي)3(وفقا،واممن.ضدالملكخلأفذغيوتاريخأيالبكري

.م307هـ/84وسنةم896هـ/97سنةبينالحادث

-ق11)أفرهقهموالى"،الحجاببن*عبهداللهأنأهضاًويحكىْ

روايةوتبدو)3(.الصناعةداربنىالذيهوم(0،7-،73هـ/123

ربمافإنهثمومن.(4)والمقريزيخلدونابنأيدهاوقدإقناعاً،اكثرالبكري

وتحصينهابناءهاالحجاببنهبهداللهأعادالتيالترسانمبنىقدحسانيكون

الغكواتتخرجكانتمنههاماَ،بحرياًمركزاًتونسصارتوهكذابعد.فيما

وتحولت!أفريقيايثمالفيالأغالبةأيصرةقامتوحيز(البيزنطيير()3(.ضد

)1(

)2(

(r)

)،(

)4(

34؟ص3،بر،المقدمة،خلدونابنانظرالفنبناءأدريقيةفيالمسلمينلتعليمالقبطيةالإرصاليةعن

ommunicationsخPrecis de 'I Hist. de 'I Eavute. ،11 .148 Lesاحأ،Amari, Diplomi Arabi, ;X W

144.4691..enEgypte,;243 Gateau. Rev. Aft

0921,,StoriaNew ,.dE ,I;292 Becker, .C .M,.H،11;936 Amari, lbid

796م!بجملحيث A-/ VAلافريقية.حارغزوسةهيم

سنةانهايقول7ص،ديارأبواقتبسه.الثماعابن38؟ص،ا!،عذارىابن93؟ص،37ص،البكرلى

!!998.،برا،البلدانمعجم،ياقوت؟م733هـ/،11

B..A.,176السفوسرياض.091ص،!3،الخطط،ابتريزي340ص،!3خلدور،اشمقدمة S،ابن

13!ص-11،دينارأبي

,entinario3،لأخult. XVI, January ,4291 ;72 Buخ،.Lane-Poole, Barbary Corsairs, ;7 Nadvi, Is

26.11،

داربنىالذيهونصيربنموصىأننيبعدها،وما093ص،برا،الجدلدةالطممة.أمارييوافىوهو

الصناعة.

13.ص،ديارأبيابن35؟س-34ص!3،خلدور،اسسقدمة93؟ص،البكري
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سيادة العباسيين إلىص مجرد سيادة إسمية)1( تنير الموقف ، إذ أنهم كانوا

يتحكمون في وسك البحر المتوسنب من عاصمتهم الؤيروان ؤانت!قلت إليهم

السيادة البحرلِة.

موقع دار الصثاعة:

كانت تونس الق يقول ابن حوقل )3( إكا طرشيش القديية قد تاسست بعد

سنة 08 هـ/ 99 t على حد قول ابن الثس!اع)3( لتحل محل قاعدة قرطاجة

البحرية القديمة الق بطل استخدامها بعد الفتح الاسلأميأ إ"( ويصف

اليعقوبي ْ( ) تونس بإنها على ساحل البحر وبها دار صناعة . كما يقول البكري

إخها ققع على ربوة عالية يحيك بها سور حصين به خمس بوابات لِدخل منها إلى

المدينة . وقد عكرسا الربوة با 3 ! جبل أم عمرو ،" وعرفت البوابة الجنوبية

المؤدية إلى القيروان بايمم الجزيرة )جزيرة شريك .) واًمامها طانت إلصخرة

التي عر!ما بصخرة التوبة تبدو كما لو كانت بناء كبيرا يطل على البحر؟

/وإلى الغزب كان تل السيدة الذي يثصرف على عدد من القرى التي كان يزرع

بها الزيتون والفواكه وؤير!)6(. كما يحدثنا عن بحيرة طولها ، r ميلا ةقع إل4

الشرف من تونس في وسطها جزيرة طولها ميلان ، وعلى الجزيرة أطلال قلعة ..

وتمبناء رار الصناعة من هذا الموقع حيث تم ربطها بالميناء صش طريق

البحيرة . وكان هناك حائ! قوي يحمي الميناء ، والى الجشوب صنه قامت قلعة

حجرية حصينة عرفت با!مم قلعة السلسلهَ . وكانت السفن الداخلة الى الميناء

تمر بين حائطن حجريين ، ويمكن منعها من الدخول بواسطة سلسلة حديدية

تمد بينهما.

3 - المراكز البحرية في كريت9

كاشا جزيرة كرلمجط ةتمتع بأهمية اسقراتيجية وتجارية . ويقول المؤرخون

)1( ابن ا!تير، ،6! !س 601 - ص ،801 ابن عذارى ، برا ، ص .83

)2( طبمة كرامرز، ص 73؟ البكري ، عى 37؟ ابن أبي دينار ، ص .6

)3( ابن أبي دينار ، ص .6

14( ابن، عذارى ، جى ا ، يمى 1 1؟

343. 011 ,Bury,Later ة eByz ة Diehl,'IAfr

)5( 348. 711 .كهـ،ك! 0 8

)6( البكري ، ص 93 . ،
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منالمسلميز(المهاجرينأيديعلىالمأمونخلأفةفيتمفتحواإدبا)1(العرب

البحرعبروابمأولاالاسكندريةفيملجألأنفسومألتمسواوالذيلاأسبانيا،

بخندقاحاطواجريدةمدينةحفنبأبوقائدرمأسسوهناك.كريتإلى

كلمةمنشأhandaxأوCandixالحديثاسمهاالمدينةاشتقتوقد،عميق

تهديدمصدرإلىتحولتالمسلميز(حوزففيالمدينةدخلتأنبتبعد)2(.الخندبه

حاآقواتتمزقت،(3Genesius)جينيسيوسيقولوكماللأءمبراطوريه.

.للغزاةالتصديحاولتحينCybyrhaeotكيبيرهايوتثغر)اسفراتيجوس(

الجزرمنالمهاجميز(وطردبحريةقوةOoryphasأوريفاسجمعوعتدفدْ

نأطه)ontinuator.)4الكونتنواتورويضيفينهبودهاكانواالتيالأخرى

اكتوبرفيتاسوسفيالمسلمينأيديعلىالتامالتدميرنالهالبيزنطيالأسطول

ابنويرويالددرمنحيتاًرحمتهمتحتالجزرظلتذلكوبعدم.983

بسببكرتتمنللثأرخطةوضعالامبراطورأنفيهايذكررواية()ْالداية

للبيزنطيين.جمةمتاعبباستمرارهاسببتالتيالغارات

الساحللنهبالقاعدةدذهمنالمسلمونخرجم1،8هـ/227سنةوفي

2،سنةوفي،الاَسيوي A/الكيكلاديسجزرنهبوام682هـCyclades

ووفقا)6(.الرقيقمنوعددا،كثيرةغنائموغتمواالصغرىآسياوساحل

نوعمنمركباعفرينمنيتألفالأسطولكانالكونتنواتور)7(،لرواية

الساتوراينوعمنمراكبوبضع،كبارسفنوسبع،Cumbariiالكومباري

Saturaeالبيزنطييز(تهديدإلىالمسلمونالبحريونالغزاةعادةأخرىومرة

المسلمانالأسطولانكانإذ.الميلاديالعافرالقرنمنالأولىالسنواتخلال

(3)

(r)

(i)

)0(

6(1

)7(

؟الكمدي؟1901ص!3!.الطبري؟165عى-065ص!2!،يخرالتا.ييلبعفوا؟0363يرلبلادا

135.ص6.برالأثير.اسل!336ص،ا!.المعجم.بادوت،18!ص،183صة08؟عى.الولاه

3العبرةخلدور.اكأ:903ص !e331.ص،!333،4عى

25..Vasiliev,Byz.,,1 ;56 Byz. Emp.،,1 ;338 Bu3 ,y Eastern, ;928 Schlumberaer

Brooks,.E,433لروكىلقلها .H,.R XXVIII.بىمحدهاكرلصلىالحرىبالنثاطالخاصةوالمملومات

البزنطبة.المصادرلىدماالحثوينبغي!الحربيةالمصادر

33،.ص؟السالقالمرجع،لروكىلملها

أرظرهـ.8،8مارسبىTheoctistusثيوكتشحوسفادهاالتيالحملهإلىالحكابةتثبروركلا113.ص

1923,,y Eastern436;لا Vasiliev, Byzance,,1 ;591 Bأ"ا"،,Brooks

091.11،,Vasiliev,Byzance, ,I ;258 Finley

091,.2،11هـ!لمله n؟ودوري.Eastern,,392 n.
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القويان في بلاد الشام وكريت يعملان سييا باستمرار)1( بلم يكلل النضال

البيزنكي ضد المسلميز! إبان عهد لير السادس ، رقنسطنكين السابع )3( بالنجاح ،

وظلت الجزيرة بأيدي المسلمير، حتى سنة 351 هـ/ 619 م عندما استعادتها

الامبراطورية .)3(

ويشير فشل الامبراطورية البيزنطية في استعادة كريخا، وعمليات النهصب

التي قام بها مسلمو كرشا في جزر بحر إيجم ، إلى حقيقة أن الجزيرق كانخا

قاعدي بحرية ذات أهمية كبرى . وبقدر ما كانت تختلف عن قبرص التي يبدو

أنها كاتا تحتل مركزا غير محدد المعالم بير( القوى المتنافسم . وعقول سان

)4( . .

ويللبارد إن القبارصم كانوا يسكنون بير( المسلميز( والبيزنكيير،. ويقول

المقدس ْ( ) إن قبرص مليئم بالمدن العامرق بالسكان ، وأنها تقدم للمسلمين مزايا

كثيرة في تجارتهم ، كما يقول إن الجزيرة قد تقع تحت سيطرة أية قوة تسبق

غيرها إلى هذا. اما الاصطخري)6( فيقرر أن سكان كرتحا كانوا جميعا

مسلمين باستثناء عدد قليل من النصارى وهو الأمر المعتاد في البلدان

الاسلامية ، على حير، كان سكان قبرص نصارى وليس بين! مسلمون .

ويلاحظ ابن حوقل )7( الفرق نفسه ، ويضيف أن الغزوات كانخا تخر

باستمرار من كلا الجزيرتير( ضد البيزنطيير، وتلحق بهم خسائر جسيمة . كما نأ

ابن خرداذبم )8( يقول إنه حير، أمر الوالي بتجريد حملة ، صدرت ا!وامر إلى

كل من والي مصر ووالي الشام بعمل الاستعدادات اللازمة ، وكان مكان تجمع

الأسطول هو جزيري قبرص . وكان والي الثغور الشاميم هو قائد الأسطول .

وكانت تكاليف حملة بحرية من هذا النوع تصل إلى حوالي مائة ألف دينار.

)1(

)3(

)؟(

)5(

)6(

)8(

الطر: 492 ,onst. Porph.,quotedbyHill,I خ.

.IV, ;142Bury,Eastern,;231Finlay,11،,278;316-315Baynes,Byz و 0 11 . يلا . خ _vasiliev

89. ,Empire, ;148Diehl,EmpireByzantine

0 4 ، ivil.,1;51Giese,.E.I",1;987Mez خ .I, ;57Runciman,Byz ، "أ" ا Vasiliev

واررطر لافوت . ممحم البلدار. \! . ص 377؟ اش حلدوث . العر . ! .، ص .211

15 111. ..P. .P.TS

04 18- ,III , .!.ل!08

07. 1. A., .ل! . !

طبعة كرامرر 136 ؟ 136 11، !.، .ل! .08

255, 31، ،.ول .ل! . 8
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مسنةلأبحبناًمركزاًكريتكانتبينماأنهإلىهذامسمنخلصأنويمكن

المسلمونمنهايثبإنطلاقأرضمجردقبوصمثيرةكانت،كريتهلمسلمي

الاَخر.منيماكللمهاسمةالسيناء،على،والييزنكيومل

***

Al
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الثالثالفصل

السفنبناءمواد

1-الخشب:

تمتمدالمتوس!البحرلشموبالبحريةالقوفكانتالقديمةالمصورمنذ

هيكللبناءاللازمالخشبلهاتقدمالتيالقريبةالغاباتعلىكبيرحدإلى

قامقدالانسانأنبدولاوالمجاذيف،والسطح،والصاري،والألواح،السفينة

بينهاماحشو)أيوتغليفهابدقةالألواحوضعيتممأنقبلعديدةبتجارب

ودعمه،قاعدتهفيالصاريوتثبيت(،والقطرانبالألياففراغاتمن

الأمواجفوقيملوبحيثالسفينةجسبمتصميممشكلةأنبدولا.بالحبال

قدالمشكلاتهذهعلىالتغلبانبدولا،واجهتهأخرىمشكلةكانت

يقولالتجارةفنعن)1(خلدونابنيتكموحيز(.التجربةمنقرونااستغرق

الذيالفنهذاعنالإستغناءيمكنهملاحماعةفييهيشونالذينالناسإن

بحاجاتللوفاءمحددةمفيدةخصائصشيءلكلمنحاللهفإنالخشبمادته

هوكماطرقبمدةمنهاالإفادفيمكنالمثالسبيلعلىفالأشجار.الانسان

السفن.منهتبنىالديالخشبمنهايؤخذصلبةتكونوحيز(.معروت

ابنويروى.السفنبناءفيالخشبأهميةعلىيؤكدالممتعالتقريرهذا

فيْالسفنلبناءمطلوباالخشبكانعندما،المراتإحديفيأنه)3(.الحمعبد

.633ص-23،عى،3بر،المقدمة(1)

.09ص(3)
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،0!.8.3 ،8 `99 ،لماءلم!*ل!.
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8ة ا ا ، .4 7 هلما " . ، 1 8 ، 1،"1،1.ON ح 6 ؟ N ه . ا ء ، ، ؟ !!ر 31 اءللا ، 1 1 1 ة ا !ا ، ، '96£ 6£Al :

: كبم ا !ا خب م آ ء؟ممنما ء 5 كا!ا 13 بم ا!+؟ا جر )5(

: !و ،"343 ا"إء، 81 ة 9 . حر - ! +س )،(

. !سا!ا إيا 39 ول، ،8-؟ا

ة ور . 7 حمى 0 1 ش . ثهبم ا ة 9 . . حمى ، حبم +ا م!ا . ثبئ؟بهيم ا 1 د 7 ، ير 0 1 ش * بم ا نه!ا ل!ى

1 يمبميم 6 ة ؟ 8 ثى يم1 +ا -ص . !ي 5! ! ا كبم ا . !كى ! +! يتم حزك! م + ! بر ؟ح + في ا ؟3 بم عا

صإ ؟13 5؟ !يم ! 6+ ش. ا كم !ي 6 جي ! ث!بم 17 ي!ا جيم 6 س. 6-كبم ا ءكر 3 ر+آ

؟لآ! !+ م كلا ا كأ؟ا !+ ؟، ش. كحب ؟ا ش5 يم كيم ا قي ا ! + 13+ يغبربهتيم ا ؟- !ييم .)!(

. م! 38S " !!(ءا إهى، 8) ، 8، ثص 0 %7 31 م+ !حص ة ط . ؟ حمر

1 9 كأ . ثبم ا ، فيقي يما 1 ، . . ثص ، ء!ا م !6 ! تج!،بم ا كبم ا 1 9 . ثى . ?ا-ا !ا !س + (" )

. 8" س . " ش ، ؟كبم !ا بهى . ض كض ا + ( ،)

؟كى بر .)لي لأ . لى !/ "لأ ، يم( )!(ثت!ا ببرا +!زء !يميم ع ا لأابهبم ! ثحز

بمءح ثبما ر+ !ر يم !يم غا )5(يملآعممنما ثق 5 بهربم ء!؟ ،به! هـهبماء

: !هبما

.!كلمضبم+

بم * ح اكما ع أ 3 لاا ثنببم ؟أ مقيء ، يلإجمى !ء!ء ، !كل! ؟يبم !نض

-!!س!لأ ؟كننا 5 بي الى ،"فى " !/ ط "لأ( )1(يغحا!ش!ا !ه!ا !ح بم!!ء

.اٍ!+ ح تهي يغءش !بما اجمي يببم فىكما بم*'' !تجتلا بهي ع جشز

بمجملا *+، ؟ ءلاا غ ؟*ك!ء ، ا!ئ ا!ض مأ بميهيم !نبم !بم*

،تهح ؟! ثشضء .يك بمثز !بشى حمبميحى !شض به!م كنو غ !لا

؟*ء ، يمبم ا ثغ ءكم !ئكأ قي لم ؟أ الى 7 لأه !/ "7"يم( )د()"(قي!كبمحماا

!شبم ك!! مكمء .جمخا كى ير بمبر؟ا ثه!؟ به! !حتيم -ييى؟ا يهرا

بم*ء ! يتر ؟6 كئبهي ثيبم* ميى؟ا 1، ص! قي بم أ )،(ء!ها ا مكم

:جمبنا

: !يم ا حنيببم ا 3 اكبم!

. خيبم ا 66! + جر حمخ بم في 5 يهي ا !زبه!ا

قيبهما !نح ثب! كههص ث!تبما م أ حير اٍ عيم لًمهبم 5!بم قي بم ! يتع ؟ لم ؟؟ء

. !ش ؟ا ير - يك!لاا بههز ؟! ! ؟عم في بميتح " !ئء ، ثبمءما ؟صبهت
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لالأنهاالوقودجيدةإنهاويقولمصر،عجائبإحدىباعتبارهاالسنط

الموقدةالنارإنم(9Alهـ/2هه)تالجإهز)11ويضيف.كثيراًرمادأتخلف

هبينبينهايربثنرهرهبافء؟تخيهولكثهاْبسبنعةتشنعيذالخشبهذامن

ههي،السظشبيهمبهاامانتمصبيإن)3(اللطيفعيدهيترهالابنرسشجرت

هبرهه،الحدتدصلابئفيخشبها،البههنرهييقانوكما،الطهاننيغاكلشجرت

سفرحرعلىالسهرلفيتنمررهيالاَبنرس.مفلأسهدلهخنايصيرْالزمن

رجلنحوهايجريوحنِ،فق!ثماراتحملث!جرة)13صالحأبوويصفا.الجبال

الشجرةأنلهمؤكداذلكعنيمنعهرجلاولكنبقطعها،مهددابلطةيدهني

الررايةهذه.عامينفيثمارهاتعادلكميئالتاليالعامفيوتثمرتشرسرف

بهاتمتازالتيالحساسيةخصائصبعضوممففيكبيرةمبالغةسوىليست

Nimosشجط Niloticaرفي.العربيمباللغةمهروفئهيكماالسظ1يثمجرةأر

ضيهئبصعيدهاأنعجائبها...رمنه)4(المقريزيتقرلمصرلفضائلذكره

رتضمر،وتجتمعتذبلبالقطعتهددتإذسنطمفيها)دشنا(،بدشنىتهرف

-الآنالموجودوهو-والمشهور.فتتراجعوتركناكعنكعفونالهافيقال

."تراجتعنهارفهتراذا،ذبلتعليهااليدنزلتإذاالصعيدفيسنطم

والنخيل:الجميز

الموادضمنالبردياتفيذكرهماوردالكبارللمراكب)6(النخيلوجذوع(الجمير)ْ

5()

)6(

333.ص3،بر،افاضرةحن،السيوطينقلها

,DeSacy,9333؟ص-38ص Relation.
.أ17ورتة

.3rص.براالخط!،

انظر.الجميزلجذوعالبرديإشاراتكأ

037.136,0111,Bell,.P Lond., IV,1414,)78(;136 No.,1433;284 Der Islam

لأانظر:النخيللجذوعالبرديإضاراتعن

68.,Bell,Der Islam, XVII, No.,1441;5,9144;7 Grohmann, Aperpu de Pap. Arabe

انظر.الفطاوو.فيالخليفةقصرتثييدفياًيضااصتخدمقدالنخيلخثبأنالبردياتمنويتضح

037.Bell,Der Islam,،14 No.,1362.373 .P Lond. IV

بهأمرمماأصغربمقاساتالنخيلجذوع،يرسلأنحاولأو،أرسلقدباسيلوسأنافتراضْيمكئحيث

284,DerIslam, III, No.,1433;037 .P Lond., IV

.بابيلونقصربناءالنخيلجذوعمنجذعاعثرخمةذكريردحيث
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الضرورية المطلوبة لبهاء السفن . ققي الخطارا رقم 1371 ضتاريخه 29 -

39 هـ/ 071 - 711 م ، من الوالي إلى رئيس القرية ، نجد أن المسئول عن

دار الصتاعة في جزيرة بابيلرن * العلاء بهن أبي حا آ " سهتسم بعض الطلبات

الرارهة في قائمة في نهاق الخطاب . رمهن بين هذه المراد تمذرع النخيل

رأخشاب الجميز التي سغستهمدم في بناء السقعن ، ...تنظهف ضتجهيز مراكب

الاكاقناريا ر...هي المريمودت في جزيرت بابيلون تحت نطر العلاء بن أبي حاآ

في الفترة التاسعة الجارية ، والمعدة للغزو في الفترة العاشرة ، واذا أوضحنا

ملأحطات الطلب فيها إلى الناس في جهات متفرقة ، فقد أرسلناها اليك.

وعند استلامك لمذا الخطاب ، عليينه أن فبادر بمقتضى السلطة المحولة لك

بمقتضى طلبنا أن فشحن المواد المذكورت وأن تسلمها إلى عبدالعلاء المذكور

أعلاه على يد رجال أمناء مع تعليمات بأن يسلدوها ويتلقوا عنها إيصالا...

كتب في... الفترة التاسعة.

مسيكرة :

1/13 جذع نخيل مشقوق ، 11 بثمن ! صوليدوس.

2 صوليدوس. ا غير مهذبة )؟( من جذوع الجميز، 11 لثمن
ا.

ليدوس .)1("3 صو
ويقول عبداللطيف )2( إن أشجار الجميز والنخيل كانت شائعة جدا في

مصر، وأن الجميزة كانت !شجرة طويلة تشبه إلى حد ما شجرة بندق عتيقة،

ضأن أخشابها كانخا تستضدم أيضا في بناء المبازل والأبواب والأدواتا المعمرت ،

لأنها تقاوم الماء والشمس دون أن يلحقها أذى. وعلى الرغم من أن هذا

الخشب خفهفا، وغير لير، فإنه نادرا ما كان يتعرض للتآكل.

السدر )النبق :)

بين الأنرابآ الأخرى التي ذكرها ضتاللطيف )"( يذكر شيمرة السدر

)'(

)2( ص َ11 حس ،13 ض ،37

)3(

46. ,Bell. DerIslam,،1)No.II,No.;1371.PLond.,IV

32,02-91 ,De Sacy,Relation

36. ,De Sacy,[bid

Al
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)1(صالحأرويقرلركما."النيق"نسمىثماراتحملشجرتباعتبارها)النبق(

غجرةقامترخارجها،الفسطاطفيالملاكلجبريلمكرسذكنيسذهناككانسب

ورذكر.مرنفعبسعرربيعتقطعتثم،السقفإلىتصحهعاليةنيق

مصس.فيكئيرافزرعكانتالنبقأغجارأن)3(المقبزي

لبناءالصالحةالأخشابإلىتفتقركانتمصربأنشائعافتراضوثمة

ثمةأنيبدو،أوردناهماكلخلالمنولكنالتاريخيذالعصورفي)3(السفن

منهاتؤخذالتيالأشجارتمتلككانتالبلادأنفيالشكمنضئيلأًقدراً

ببلادكانتكذلك.الباكرةالخلافةفترةإبانالغرضلهذااللأزمةالأخشاب

قربالطينات)4(حصنكانالتيأشجار--6لصنوبرمنأعدادالشام

جميعإلىيصدرالصنوبرخشبكانحيثتجارتها؟مركزالاسكندرونة

القديمةالعصورمنذغاباتاشتررتكما(.وقليقية)ْومصر،الشامب!دمناطق

واطقليم،مباركةبلادبأنهابلأده)7(المقدسيويصف.)6(السفنبناءبأخشاب

أشجارووفرةثمارهةحلاوبسبب)الأعلىالأقليممنقيمةأعظممنهاالأدنى

محاطةالبحرساحلعلىحيفاإن8خسروناصريويقولبه.النخيل

شاهدوقدكباراً.مراكبالسفنصنالمنهايبنىالتيوالأشجاربالبساتيز(

ويقال.السوريالساحلمناطقوفيعسقلانفيالجميزأشجار)9(اللطيفعبد

منتتخذالصواريكانتالتيالسروبأشجارليكياغنيةفيفونكسإن

إن1Nicephoru(3نقفوروسىْوةقول.منراتشيدالمراكبكانتكما،أخشادا

.371ورقة)1(

.301ص.!ا؟الخطط)3(

.\رفمملحقانطر)3(

112.,Pirenne,Econ. and Social Hist.,;18Mez,;448 Butler

B..G.,،154111المقدسانظروالمصيصةباياسبين،الاسكندرونةخلبجعلىالطياتحمن)،( A.

t.B,63الاصطحرى(5) .G,.A I12111حوقلابن،,.B..G A.

انظر:الروصانيالعصرفيلبنانغالاتعن)6(

029181.,Geog02;ء Eastern Histori!مح،Bouchier, ,1 ;915 Dussad, ;68 Ro

(7)*.917.B..G..A III

P..P,02-1891؟صالخثا!،طمعة)8( .T,.S IV

,DeSacy,02-1191؟ص)9( Relation.
)01(05,Theophanus,Ed. De Boor,;385 Nicephorus, Brev., Ed. De Boor

حمكنز.الىبالمرجعادينواني

.415-393011.Conrad,.J ,.sA ,4691 ,66 .n ;5 Brooks, .C .M H
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المسلميز، كانوا يتوججون إلى هناك لقطع الأخغاب ، كما أن ثيوفانس يحكي

331 قد بنوا أسطولا هناك . وكانت البندقية تمد المسلمير، في مصر بحاجتهم من

الأخشاب . والحةيةذ أن الامبراطور البيزنطي في السنوات الأولى من الةىن

التاسع الميلادي قد حظر هذه التجارة ، بيد أن هذا الحظر لم يمنع البنادقة

كا الإتجار مع المسلمير()1(.

3 - المعادن :

لم تكن صناعث السفن في عالم البحد المتوسط تعتمد على الخشب فقط،

ولكنها اعتمدت أيضا على المعادن اللازمة للمسامير والرواب! والمراسي . وفي

سفن البحه المتوسط كانت الألواح توصل بمسامير معدنيث على حيز، كانخا

الواح سفن البحر الأحمر والمحي! الهندي تشد إلى بعضها بالحبال . ويقال إ ن

الوالي الأموي الحجاج بنى سغنا من الخشب والمسَامير والتقليف على حيز،

كانت الألواح قبل ذلك ترب! إلى بعضها بالحبال .)2( ويكتب المسعودي )3( أنه

كان يوجد في مكان من البحد المتوسط ، لا يبعد عن كريت ، ألواح السفن من

خشب الساج التي كاشا تثقب وتشد إلى بعضها بألياف أشجاو جوز الهند،

ويقول إنه كان واضحاً أن هذه الألواح بقايا سفن غاوقة وأدها بقيت في

مكانها زمناً طويلاً. ثم يقول إن السفن من هذا النوع لا توجد إلا في اليحد

الحبشي )الأحمر( لأن سفن البحد المتوسط تشد بالمسامير وفي اليحج الحبثصي لا

تكون المسامير الحديدية مناسبة لبناء السفن لأنها تصير أقل سمكا وإكثر ضعفا

في الماء، ولذا كانت الألواح توصل بالألياف ثم تدهن بالشحم والقطران

)النووق(. ويقول ابن جبيما"( إن المسامير لا تستخدم في سفن البحد الأحمد،

لأنها تشد فقط إلى بعضوا بحبال من ألياف شجد جوز الهند، وتثقب الألواح

بمخزر من خشب النخيل ثم تملأ بالشحم وزيتا سمك القرش أو زشا الخروع ،

وزيت سمك القرش هو الأفضل . وكان الهدف من تشحيم السفينة ، على ما

(t)

87; ,ities خ .harlemagne, ;97-178Med خ Baynes,Byz:Emp.,;217Pirenne,Mohammedand

0 538 11، , .ا . Econo*icandSocialhilt.,;18Bury,Eastern,;327Guest,E

الجامز ، الحيوان ، ! \ ، صا ، ؟ ابن رستة 591-691 ..A, VII .قه.8.

مروج الذهب ، بر \ ، ص .365

ص 070 انظر ايصا الادريي ، نزهة اثتاق ، ص .36
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الكثيرةالدواماتيقاومبحيثناعماالخشبجعلهو)1(،الرحالةنفسيقول

بالمساميرمصنوعةسفينةلأيةالس!احعدمنيالسببهوأيضاوهذا،البحرفي

فيالهربيالخليجسقنيصفوهوماوكوبولو)3(،ويذلتب.هناكبالإبحار

لأخهامنها؟كثيرةسفنوتغرقبائسةسفنهمإن...هم:13هـ/7القرن

بالحبالبهضهاإلىمشدودتفقبئوهي،حديديمووايتلأيمبهاليست

تصيوحتىالأليافهذهيجربونوهم،الهنرجوزاشجاراليافمنالمصنوعم

وهةهبعضها.إلىالسفينمألواحبهاويشرونيغزلونهاثم،الخيلش!عرمثل

العاصفة.تقاوملاولكنوا،اليحربمياهتتاَكلولاجيريبحالتبقىالألياف

لريهموليس...السمكبزيتمطليةهضوانما،بالشحممرهونةليستوالسفن

سوىيستخهمونلاأنهمفيالسيبهووهذاالمساميو،يصنعواْمنهحتىحرير

منفإنولةلك...بالحبالالألواحيشرونثم،سفنهمبناءفيالخشبيةالأصافين

يغرقالتيالسفنتلكمنواحدةمتنعلىرحلةفيالمرء.يذهبأنالخطر

اليحرهةافيالأحوالغالبفيمرعبةالعواصفلأنمنها،الكثيو

."...الهندي

البرديةالمراسلأتطياتفيالمساميوإلىدائمةبصفةالإشاراتوترد

8001،رقموالخطالا.الباكرةالخلافةزمنمصرفيالسفنببناءالمتعلقة

هىأفروديتو،قرىإحرىأهلإلىأمرعنعباري،م907هـ/19وتاريخه

الحهيرمنLitraeوزنةخمسينقررهاكميةيجمعوابأن،الخمسةاكقولقرية

"بسمبابيلونفيالصناعةلهارمساميواًلتصنيعواباسيلوسالرئشىمنالخام

فيالخمسةالحقولأهلياأليمالواليشريكبنقرةمن.الرحيمالرحمنالله

الحريرمنLitraeورنةخسين=05رئيسممنتسلمواأفروديتو.قرية

-33تنقيتهلىبعدمنهاواصنعوا،الحكومةنحازنمنالنقيغيرالخام

حاآأبيبنالعلاءعبرإلىوأرسلوهاالمساميرمنوزنةوثلثثلاثاوآعلاثين

غزويأجلمنالجاريةالثامنةالفتريفيوالاكاتناوياالكارابيسفنلصناف

منوزنةخسينشفادفعواذلك(،عن)عوضادفعتمماواذا،التاسعةالفترة

71.-07صجير؟ابن)?(

2()801.,ch.XIXا،
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الحديد غير النقي 3 1 = واحداً وثلث صوليدوس فق!. كتب في ...الفترة

الثامنة . إجمالي خسيز( وزنة من الحديد غير النقي ؟ بعد التنقية

- 33 وزنة ، 2 1 صوليدوس ..؟)1(

وثمة خطاب هام آخر هو رقم 9136 ، وتاريخه 29 هـ/ 071 م ، يتعلق

بكمهة الحدير التي ئرمترا الدرلة لممل المسامير اللازمة لبناء السفن عقسم الله

الرحمن الرحيم . من قرة ...الخ . فقد أرسلنا إليك ... لتصنيع المسامير اللازمة

للكارابي ، فناطير من الحديد إستجابة )؟( المستوى )؟( الذي قررناه )؟( في

الطلب في الفترة الحالية ... وللسنة الماضية 6 وزنات في القنطار . وانتبه ! فقد

أرسلنا لك مع الخطاب الحالي خصائص الحديد المذكورة ، مقررين ما حسبناه

من الفافد في كل نوع . وعند تسم هذا الخطامب، عليك بأخذ الحبد المذكور

وتوزيعه على الأماكن وفقا للسلطات المحولة بالمذكرات المرفقة بطلبنا، ولا

تظهر أي تحيز أو نفور تجاه أي )مكان( في التوزيع المذكور ولكن حدد لكل

مكان نصيبه المقرر له من كل نوع تحديداً عادلاً، وعليك أن تحثهم )يقصد

الأهالي ) على عملرا مسامير جددة ، مصنوعة وفقا للمواصفات المرسلة إلهك ...

كتث في الفترة التاسمة.

مذكرة

مواصفات 4 فناطير

خام 4 فناطير ينقص الثلث

حديد بقايا 2 فنطار . إذن

فنطار واحد ينقص ثلثا

فنطار واحد ينقص ربعا .)2("

والخطابان الواردان أعلاه على قدر كبير من الأهمية لأنهما يلقيان الضوء

على صناعة الحديد في تلك الفترة . ووبدو أنه كانت هناكه درجتان من

الحديد ، الخام والنفاية )البقايا(. وثمة بند في التقرير رقم )3(301، يشير أيضا

)'1 ,Bell, DerIslam, ،111No.,8014;135.PLond.,IV,.78.VBecker,.P.A,.F.Z,.AXX,No.IX

68. 88, ;.qsGrohmann,AperqudePap.Arabe

)3( 44-43. ,Bell. DerIslam،11No.,9136;375-374.PLond.,IV

)3( 98. ,Bell, .PLond.,,.VI,.oN1434 ;)118-701(DerIslam,IV
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)1(نفسهالتقريرفي،م715هـ/79تاريخه،آخربندوثمة،الحقيقةهذهإلى

صوليدوسعقربستعمالسفنلصناعةالخامالحديدمنقنازيرثلاثةثمنيحدد

مممبلبدومب.95هوالقنطارسمرأنتعنيماممهنبصمبلبدوهم)12،ونصف

توملنسنولكنالكبيمبةالقزعبهنبقصدقدالخامالحديدأنبل)3(رأبهوني

(4 Thomlinson)ذلكفيمعروفايكنلم،حديثانتاجهذاأنإلىيشير

وأاسبانيامنتستوردكانربماالخامالحدتدأنوأيدمنفإنولذا.الزمان

كانتاسبانياإن0(إالحارثأبوالأميرويقول.الاسلاميالحمتحتحتىإلبا

مناجمأن)6(المقديسيتقروكما.نوعكلمنومناجمكبوىةرواتتمتلك

نأ)7(اليمقوبيتذكركذلك.بيروتقربالجبالفيقوجدكانتالحدتد

صقليذفيالحدتدمناجموجدتوقدنحتلفة.ممادنبهاكانخاافررقيا

لصناعذاللازمذبالموادالمسلمينتمدكانتبيزاإنبيكر)9(وتقولأتضاً)8(.

.الباكرةالخلأفةعصرفيالحدتدفيوابماالسفن

كانتكماالمسامقإْا(.لمملقنقيتهعندالثلثتنقصالخامالحدتدوكان

أما.صوليدوس31قتكلفالمساميرمنوزنة333قصنيطقكاليف

والقسم،قنقيتهعندثلثاتنقصالأولالقسم:قسمينإلىققسمفكانخاالنفاتذ

كانبمضهأنإلىراجعاكانالتقسيمهذاأنوتبدوربما.تنقصالثاني

الآخرالبعضكانحيز(على،الصنطجيدةصتيرةقطععنوعبارةنطيفا

)1(

)2(

)،(

)5(

)7(

)01

39.1434,Bell, Der Islam, IV, No

انظر:.درهما15يساويم(596-)685الثانيجستسيانعصرإبارالصولبدوسكان

,.Worth,,1 LXXIV sq، Bell, .P Lond., IV, No. ,1414 ;136 Hafmeir, Der Islam, IV, 79 sq

03.,VII,18825 ;.qs Grohmann,.A .P .EL303خ,VII,,0188251 ;.qs XIX!ي,Sauvaire,.J ,.sA XV

5.،11,No.,69;301Mez.473 ;.qs Gibbon, 1V

43.,P.Lond., IV

43,Thomlinson,of the Seaton Carew iron- works, quoted by Bell, .P Lond., IV

.54Nص

418.B..G..A III

.وافشقريريمدلاحيث8.ل!،.!،711ور4.*اليمموبي.

928.,.Mez.;442 East. Historical Geog

ح..09111.01

الظر:

98,Bell.P Lond., IV, No.1434,)118-701(;314 Der Islam, IV

قنطارين.إلىتم!شهابعداطديدكلمىمناطيرثلاثةتنضصحمث
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قذرا يشوبه الأوكسيمب. وكانخا طرعة عمل الحعبيهب)1( ، على ما نرجح ، يتم عن

عبريق فتع حفنبة في الأرض يوضع بها خليهن من هبام المعمبن )ربما بمهب أن يتم

تكليسه قليلا في البدايم ) مع الةحم الحجري الذتب كان يتم تسنهينه يهبا أ و

بالقمبم . وسعان نتاج هذه الممليم يتمثنف في تاتعي مممبنيم قابلم للطرق ، نبنعبعبع

هذه الكتمب إلى قتبع وغقا لما هو مقالوب . جهلى أفب حال ، فإن المسام ناإنت

تحتوي على الخبث الذي كان يتطلب عملية تنقية لكي يُصنَّع ، وهذا هو سبب

الفاقد الكبير الذي يحدث خلال عملية الخل! بالاوكسيد، كما يفسر الفاقد من

الحديد ني الخبث.

وثمة بند تاريخه 29 هـ/ 071 م ، في التقرير رقم 9،،1 يشير إلى شخص

إسمه بابونسن صدرت إليه الأوامر بجمع المراحما اللازمة لأجل " المتأخر من

طلبات القلزم "ا)3(. كذلك يرد ذكر السلاسل النحاسيذ في البرديات كخزء من

تجهيزات السفن . وفي أحد بنود السجل رقم 143، ، يتحدد سعر القنطار من

سلاسل النحاس ب 3 8 صوليدوس)13. وفي بند آخر ب 62
،( )ً ? صوليدوسء . ويبدو محتملا ان النحاس كان من نوعين ، شانه صثان الحديد.

فمنذ العصث القديمة كان هذا المعدن موجوداً بكثرت في قبرص ْ( ) حيث ا!شتق

إسمه من هناك . ويقرر الأميو أبو الحارث )6( أن أسبانيا كانت غنيذ بمناجم

النحاس ، ثا كان يتم إستيواده من هذين المكاننِ. ومن التقرير رقم

)7(143، يبدو أيضا أن السلاسل كانت تصنع من القصدير الذي حُدد ثمنه

..
ب 9 1 صوليدوس لكل عثس ورمات من القصدير المكروف،

وصوليدوس واحد لنفس الكميذ من القصدير المنصرر.

)1( 43. ,Bell, .PLond.,IV

(3 ) 7 9144. 05 ك ! 711 كر DerIslam ا امحه

3( ) 39. 19, 98, 1434, . ، Bell،Ibid,IV,N

(Bell. Ibid.IV,No.,1434,19.69(t

(Rose, .23(o

6( ) عى lot .

7( ) 373. 1434, .Bell, DerIslam,III,No
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:الأخرىوالتجهيراتالحبال-3

يقرركماالرومانسيذاللغاتفيدخلتالتيهير(حبل"العربيةالكلمة

ليفمنالمصنوعةبالحبالاشتهرتقدمصرإنالمقديصيف)3(ويقول)1(.لامانس

الواحدثميبوتحدد،البردياتفيالنخيلليفحيالذكروردوقد.النخيل

صناعذيناسبالقنبمننوعاتنتجمصروكانتصوليدوس)3(.بيسمنها

عجائحاإحدىإنهفيقولعنه)4(الفقيهابنويحدثنا.السفنوروافعالحبال

الحبالهذهومثل؟السفنروافعفييستخدمالذيالدقسيسمىوهومصر،

ابنويقول،الغرضلهذايستخدمالبرديكانكذلكالقرقىى.تسمى

)0(
وقدبالرمو.مدينةداخلفيبالدغلمليءمستنقعفيينموكانإنهحوقل

قاعدةإلىحولوهاكما،لهمسياسيةعاصمةالمدينةهذهمنالمسلمونجعل

.هناكقدمموضعلهمصارحينصقليةفيبحرية

الخطابففى.السفنتجهيزاتمنعددعنالبردياتتوردهاإرشاداتوثمة

ذكريرد،1،1رقمالتقريروفي،م071هـ/29وتاريخه1348،رقم

واحد.بصوليدوسالأربعالوسائدثمنالتقرهرويحدد،والحشواتالوسائد

كانتأنهاالمحتملمىفإنلاستخدامهايثرحثمةليسأنهمنالرغموعلى

تاريخها،فقرات،301رقمالتقريرويتضمنالمجذفين.مقاعدعلىتوضع

،ءتجهيزاتمنكجزءالصغيرغوالوسائدبالحشاهاتتعلق،م7غiهـ/69

لكلواحدصوليدوسبأنهالثمنوهتحددالسفن)6(.منوغيرهاالكارابي

ثلاثةمنهالقنطاروثمناللبَّاد،ذكريرد1414رقموفي.صغيرةوسائدخس

هـ/98-88تاريخهافقرغهتضمن1433رقمأنكما،صوليدوسوثلث

منلجزءثمناًصوليدوسونصفصوليدوسفيهايتحدد،م607-707

وغبدوالبحار)7(.بايونيدعلىبابيلويلجزهرغفيالكارابيلغطاءاللازمالجلد

)1(62.,Mots Francais

)3(302.0111,.B..G A

(3)39.09,1434,.Bell,Der Islam، IV, No

8(.G,.A ,V.66 (t

.errع!-33!حسكرامرزطبعة)5(

)6(913.111،1414,.lam,;287 NoاBell, .P Lond., IV, No. 1348 ,)4( ;21 De

)7(39.09-98,1434,.Bell,Der Islam, IV, No
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أن جوانب السفينة كانت تغطى باللبّاد أولا ثم بجلود الثيران اءفيطة على

شكل ملاءات )1( لحمايم السقن مبو النيرامم والإصطدام . ويحدثنا قنسطنطير،

بورف!مروجنتوس (3ConstantinePorphyrogenitus) عن جلود الماعبز

المستخدمة في السفن البيزنطية كمظلات تقي الركاب الشمس والسهام .

ومبص بير، العمال المهرة المذطورين في البرههات نجد الإشارق واردق إلى

القلافيز، في عدت مناسيات )3( كما أن قنسطنطيز()4( وشرح كيف كانت ألواح

السفن تُقَلَّف في "دهاغتها بألياف القطن والشمع . وهو يحدثنا أغضا)ْ ) يي ألواح

الرصاص في الجزء الغاطس تحت الماء ، ويقول إن كل مائة وعثصرة الواح أو

ألف رطل من الرصاص يكفي عثصرين مركبا، وهو ما يعني أن كل سفينة

تتطلب مائة وخسير( رطلا. كما أن التقرغر رقم )6(3301 غذكر الخيوط التي

يحتمل أنها كانخا تستخدم في حياكة قطع قماش القلع إلى بمضها. ويمدنا

قنسطنطير،)7( بمملومات مفيدة عن القلوع وا!شرعة . وغقرر أنها كانت تصنع

من قبم منفصلة من قماش القلوع تخاط سويا وفقا للطول المطلوب لكل نوع

من السفن ؟ فقد كان شراع السفينة الروسية ثلاةيز، ذراعا في طوله ، على حيز(

كان شراع المركب الدلماشية ثمانية وعثصرين . كما يشير إلى الخيوط المستخدمة في

رافوات الشراع .

)1(

)3(

)5(

)6(

)7(

**8

372. 1433. .Bell, DerIslam,III,No.,1414;913No

الطر: 675. 11، ,onst. Porph.,DeCreme.,Ed.Bonn خ

الظر !ا بي.

676. 1. ا .Ibid

0671 11، ,Ibid

037. 1433. .Bell, Ibid.،111No

674. 11، .Ibid
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الرابعالفصل

البخريالتنظيم

:الأسطولتوزيع-1

بالكلمةعرفنظافىتتمثلالبحرقالتنظيمفيالرئيسيِةالسمةيمانت

صْدتشنهاالخلافةأساءطيلكانتالتىالغاراتتعني%Cursusاللاتسْية خ!

.ا!صعنآلبرديآتوتكنثمفآمستمر.بشيهلِالبيزنطيةإطرويةإ

حملةلكلاللازمةالضرائبأنعنتكتثتفبمماسنوياتحدثكانتالغارات

كمادوريةبغاراتالقياوكان)1(.السابقةالفترج!صالضريبيةصص!

الموًكدومن.م407هـ/85سنةفينصيربنبموسىبدأقدأ)2أمارييقول

فيمعينةفقراتوثمة.يثريكبئقرتولايةإبانرسخقدكالنالنظامهةاأن

ماهناكوليسالشتاء)3(.فيتجردكانتا!ساطيلأنعنتكشفالبرديات

الوقت.هذاقيالحملاتتجريدالمعتادمنيكنلمبأنه)"(بروكستأكيديدعم

القياموقتتحديدطريقعنفق!لشى،وبعضهاالغزواتبير(نميزأنويمكن

مصرمنكلإلىتشيرالتيوالبقاعالاماكنأسماءبعضخلالمنوانمابها،

ألشف.برويبدوالخلأفةتنظيمعلىالضوءيلقىماوهو،وأفريقية،والثصرق

()'

.Rell. .J .H .S XXVIII, .P Lond., IV, xxxii

،أكأه،3"اهأاأ"ح2411110ةاء8،اي!.لى،.3.*مم!ه04110711(3)

)3(58.94,, ;23 Der Islam,,11;278 Becker, .P .S .R No I8احاخط"17511اكهكه*،اك!05الم
14(438.,E..H .R XXVIII،،.،.،
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كانت ما"ْ ال . دة لأن المسلمنر( نظموا دو ! على أساس أقرب ما ييهوِن

من ا!َ الذي كان الأباطرة البيزنطيون قد وضعو؟ا حتى ف! يتعلق باسم

" الشرق Oriens " الذي لم يعد مناسباً لهم)1(.

ومن الممكن ألا يثور أي تساؤل عن الغزوات ضد هذه المناطق . وحين

يرد ذكرها متصلة بأية حملة فإن الإشارة لا بد وأن تكون خاصة بالاساطيل

المقلعة منها. ومع نهاية القرن الهجرى الأبر ا-هـلىناية الثا ! ي ،

كانت الادارة البحرية للخلافة قد ا!غتنمحففقد %لقوة

البحرية إلى آس!اطيل ذات قيادة مسمقل! .) ويكشف ابن خلدون )3( هذه

7لحقيقة حين يقول إن المسلمين بنوا مراكب الحرب وجهزوها بالمقاتلين

المسلحيز( تسليحاً كاملاً للقاء الكفار فيها وراء البحار ؟ وجعلوا قيادة اسطولهم

على ساحل بلاد الشام ، وساحل أفريقية ، والمغرب ، والأندلس . وهكذا كانخا

لكل ولاية أسطولها الخاص . وكان على مصر، وربما غيرها من الولايات ، أ ن

تساهم فيه.

وتتضمن التقارير رقم 1433 ، ورقم 143، ، ورَقم 9،،1 إشارات إلى

الأساطيل المصرية الغازية ،)"( التي ارتبطت بالترسانتين الكبيرتين في بابيلون

)1( 5-114 ,Bell, .PLond.,IV,xxiv:.J.H,.SXXXVIII حيث صور الثكل العا أ للأداره الاسلابذ على

النحو التالي : أولا : الولايات الكبركاي افربفيذ . مصر ؟ اثرك ... الخ التى وتولى حكمها الولاق . وكانت صصر

مقمذ إلى مصر المليا ومحر العلى لأغراض مايصذ ؟ ثم الكور تحت حم رؤساثها النئ لا نغرف مهامهم على

وجه التحديد. ولكنها ارتبط! لالاجة المالية أصاسا. ثم تضيمات ادارية أعغر مي الباجارخيات الق كات

رؤساؤها يراسلون الولاة مباسرذ. كما كالوا يجمحور الضرائب التي تذصب إلى يت المال مباشره وأخير!

جماعات الضى ..انظر:

.ulturgesch., ,1162sq ظ 10100, Butler,;451-045Kremerة ا ,Abbott

أما الدوكس ux " الذي ورد دذرم نميرا يى البردوات فمن المحنمل أن يكولى يى مكانذ حا آ طبذ . وس رفم

0144 قد وظهر أنه كا! عربَ . كما يرد ذكره كئيرا ني 1301 على أنه يقدم المددوعات . ومار إليه مرنيني

3801 بصدد المواد المظلوبه للاسطول ! والعقوبذ الممررفذ على البحاره الهارمين . ووظهر العرب رؤصاء للقرى

أوضا . انظر:

026. 111، ,.y, .U.KF احد Bell..PLond.IV,,1383;56XIX,.n;3Becker,.P.A,.FNo.XIV;*e

62. ! ,aliphate خ ,Bell. .J.H..SXXVIII,;114.PLond.,IV,xxxiii;Muir

المقدمات . 3e . ء! ث 30 الممربِ ! . الحطط . 091!!.3e .

عى الرديات التي لبر إلى أصطول مصر العارف الظرْ

,Bell, DerIslam,III,No.,1433372-371IV,No.,1434,87,19XVII,No.,9144.7;.8Bell

3.، .J.H,.SXXVIII,,115-114.PLond.,I
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!"ء!رز،َ"+بز.!ْمح!!هبم..ص!!؟ء"ْء"صَ-لاَ!/لم
*/كلهـححَ،!،":.بر.!--ء-ء-،

كلا.ءكر،2..ءن!3"!?لأ?ْمصر.!ص./ء!!!:جمه!ه!ككرر*ورء!ئرشياكلي

أشئر6!:ءكلء*فيَء--ح!صيه!.)الل!!فيْ.،.ول!بيببئ،3
،-+001َهـ01"،لَم،2-ءولح003-،اء-.رز؟

+!،.،ء12ءَلمءَك!عهمى،

62لإلألإثا*!لألم!!نماة،لمأكل!.؟::جمنم.إء2!،.!"جمشعيخمعمممُ.أ"آجمميم،.إ"ا.7ء*!كبئاابخءِ*"ء43ءَ

؟:5لا*03"!!أ

حمصتم0rثهبهمرة

3!ا!مةلمث!ظلالأظلاطيي-!."يمإصلم،(الم!.*؟.بر.لم،ام-الم.*فيإإ!!!حمرلأءلم11ء.كبب"?ء-اء.!لأبر*

*لإ*لم..3!كلأس"ممهـ.،؟،ع"كاإ"،لمإ!إ"الملمم11

!ن!!!"س،.أء)إلأنم؟ئم!إ+!اإ،.!001?3"حهـ *،د"هـ؟ء،،!/ءد!3ستإ.،.،ب!لم4ي!.أ،لاكالم."أي!.!خة!

أ0،1

،أ:،.7*م!*؟كْطب!*،إ"طهـأ.ء11طأ-كأء،لمر!رز!

،.!ء!.س/َ،لمط.يرءأاءبمَ?.َثيلإسعدب!آئ!لْلأ!ا.إهـح 2.!!ةّصص،!!هَة،!و،،.*إ-بخي،ء،11ا،،-ص-ء4*شءْ(ءصلأ.ا*!لا".-شس.ألمء،مم!

3لأءا+!د"ء؟.لم

ى،ءغهسبلاُمبم،ءلأ!د،*/.ص*1\*كم1،،*"لا

ثنيؤ.-لم!"،:رمنزأء(أأ.!!احمىا)ألالم.ث(سم!*،

،،3ءلا*ل!ا--،حمه--ءد،؟،ء*؟ !"ّء*.-لم3
3لمحئ!تنئتسفس!ذ!.!سشقتئكعائنصحض!حت:صثسحثصسيرء-!-بمبرَ

الاصطخري.خريطةتبينهاكماالمتوسطالاببضالبحروالبحريةالمراكز-01

-ء،ء----إاص-اإإإل-1!ح!-1!ي!هشح!عير)ي

،"ئخ!!11\! ص!-.ت.هـ.!آ1اااأ.ص-حالصِحع
!!.يَ.-أبهس.".أ

".صأ:ح!َ---يرلم--"-!.1،

!ص..ء"ا...*-11َ \*،

صطحماي.إ.!ك!-!حلا*18

81..!أ؟.؟طمة?سهآ2!-لأ!ءاأأر3

.،ء.،عهأ1،رو-.501َ!.ءا

؟!اليم؟116

ثم.ء15ءيم-"8ك!"5َ?!؟؟َيأ4ء"جمب!!تهةءإ؟
"101

11س!ص!1.3،.ا

ا،؟!-صيأ"ار

1-:حت!بإ!خح!-سه-الب"

11
اثمارقة.للملمينالمتوسطالبحرفيالقديمةالبحريةالمراكز-
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والقلزم. ويرد "ذكر الأسطول الغازي في البحر " ني فقرة من التقعصير

434 إ)*(، الذي يتضح منه أن !القاسم بن كعب " و"يزيد بن أبي يزيد كأ

ذانا موظيم( مسئوليز( عن هذا الأسطضم . وكان الأتنل هو المسضظ عن حوض

بناٌ السفن في بابيلون . ولذا فإننا يمكن أن نفترضق أن الاسطول كان مرتبطا

بمصر !كلى نحو ما . وربما ظان هو الاسطلح الراطماص في القلحت والبحر المشاو إليه

هو اليتم الأحمر . يميحبذ كل من بيكر وبل)3( هذا التفسير، دلى الرغم من أنه

يبدو أنه لم تكن ثمة ضرورة تفرض وجود الأسطول الغازي في هذه المنطقة

آنذاك .

والأسطول الغازي الثالث هو أسطول الثصرقا الذي يرد ذكره أيضا في

البرديات . فالخطاب رقم )ْ3(1374 ، وتاريخه 39 هـ/ 711 م من قرة إلى رئيس

القتة عن أجور البحاري السبعة الذين تم اوسالهم إلى الشرق للخدمة على سفن

الاكاتناريا في غزوة الفترة الثامنة ، 19 هـ/ 907 م وبقوا هناك . والإشارة

هنا إلى ولاية بهذا الإصم )الثصرف( على ما يبدو ، ووبما تكون هي بلاد الشام ،

أو المناطق القريبة من الساحل والتي كانت تدخل في نطاق ولاية الشرق

إلقديمة . وتكشف البرديات كما أن لاوداكيا)4( كانت أحد المراكز البحرية

الهامة في الولاية . أما الأسطول الرابع ، أي أسطول أفريقية ، فقد كان مركز

5)ً( قيادتهء ي برقه وتونس . وإلى جانب الأصاطيل الغازية ، يبدو واضحا انه

كانت هناك فرقة بحرية مسئولة دن حراسة مصي النيل في دميارو ووشيد)6(،

)1( 69. 59, .Bell, DerIslam,IV,No.,143419)231-224(v

(Bell, .PLond.,IV,xxxiii,.n.1(r

كانت تجادة البحر الأحمر في صر الخلافة الفاطمية ني عيذاب

. .75 Bell,.I.H,.SXXVIII,,115n

)3( Bell,DerIslam,،11No.,1374,76-375.vBell,.PLond.,IV,xvii

وس الردبات الق لثر إلى البحارة ومؤ!هم في الأسطول الغاري ي الرق انظر:

.Der Islam,III,No.,1433;371IV,No.,1434,88,29-19,49XVII,No.,1441;4;6No ،ا اء8

( .)4 أفظر ما سى.

)0( 4 .Bell, .PLond.,IV,xvii,n . جث يفول ار بردية قرة ي برلين 59 هـ/ 713 م "كانت برهانا فيما يبرو

على أن برقه كانت جزءا س ولاية مصر بى العصر الرلطي ! ثم ألحقت لأفريقية ." الظر ما سبق.

)6( س الإسارة إلى الاصطول الذي يحرس الاحل عند صاب افي انظر:

115; ,Bell, DerIslam,IV,No.,1434,87,39,59XVII;No.,1441;6Bell,.J.H,.SXXVIII

.P. Lond..IV.xxxiii
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الفتحبعد)1(الاسكندريةعلىالبيزنطرةالهجمةفرضتهاحتراطياجراءوهو

بالتأكره.الاسلامي

الأسطولتوزيعبينمقارنةنعقهأةلالمقامهذافيالمفيهمنوسيكون

الميلاديالساهسالقرننهايةفمنذ.البيزنطيالأسطولوتوزيعالإسلامدم

القوةبزوْأنإلا،البحريةالقوةأهملتقدالبيزنطيةالامبراطوريةكانت

اجبرتمعاويةانتهجهايم!العدواوالسىاسةالاسلامىةْالبحرية

بهدْاالثانيقنسطنطينقاموقد.الآْسطو65.ْتيظمِةإعاعلىالقسطنطينية

البحرأميرفيتمثلتواحدرعلياية-قيادرهناككانتالإنجاز.

منهمالكلوكان،منطقتينلسفنقائراكانالذيStrategosالاستراتيجوس

ولايةوكانت.(Drungarius)درونجاريوسالبحرلأميرنائببقيادةأسطول

الولايةهي،Pamphyliaبامفيلياتضذاالتي،Cibyrrhaeotsكيبرهيوتس

التيالإيجيالبحرمنطقةهي(الثانية)المنطقةالثانيةوالولاية،أهبيةالاكثر

التنظيمأنويبدووالجزر)3(.الصغرىلآسياالش!اليالساحلمنتتألفكانت

أحرزوحين)4(.البيزنطيالتنظيمعلىيتفوقطكانالوقتذلكفيالإسلأمي

الثانيالهجريالقرنفيالمتوس!البحرعلىالسيادرأفريقياشمالمسلمو

باسيلوواصل،الأسطولإصلاحسبيلفيالثانيميخائيلانطلق،م9/

ساموسمطجديدةبحريةولايةأوجديد،ثغرإنشاءوتم.المهمةهذهالأول

SamosسميرناعاصمتهاكانتالتيSmyrna.أسطولأنعيفضلا

الانشاءاتبعضتمتكذلك.القسطنطينيةمياهفيراسياكانالامبراطور

حينعلىالأسود.البحرومدخل،المورةجزيرةويثمبهصقليةفيشأناالأقل

وحين.الوربنيالبيزنطيةللعملياتقاعرفCephalleniaكيفاللينياثورصار

هوواحدقائرالقواتجيعقيادفيتولىكانتتعاونالأساطيلكانت

،البلاذري175،ص،عبدالهمابنأنظر645هـ/35شةالاسكندريةاستعادةالبيزنطيينمحاولةكأ)1(

.137س،%3،المر،خلدونابن،9038ص،ا!،الطبري؟918ص.2بر.اليعقوبيتاريح؟؟32ى!

)3(،o. ،11 ;24 Baynes, Byz. Empireأ"Bury, Gibbon ,.dE IV, App. ,V ;538 Eastern, ;922 Centi

914.;144.Runciman, Byz. ! vilization

.Byz,145-144انظرالتنظيمهداعى)3( Empire"،لأBa.

,Reinaud,2324891أدطر)،( .J ,.sA Septembreقوةمنأقلكانتالإسلاسيةالبحريةالقوةأريقررجث

أصبحتعدماصوىالاساطيلبتجهيزيحلموالمالملمينوا!.الوسطىالعصورطوالمحمعينالمحين

لدداعم.صروربة
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كماالمسلميز(.ضدمنطلقايشكلكيبرهايوثثغروكانالأكبر(.)الدربخاريوس

التنظيمكانوهكذاوطرسوس)1(.أذنهأمراءضدمستمرةالاشتباكاتكانت

/الأولالهجريالشرننهايةعيدعالمستوىإلىوصقإاقدالاسلأميالبحري

سوىالمستونمهاياإلىالبيزنطيونيصلولم،الميلاديالثامنالشرنبدايث

نتائجتظهرولم.م9/الهجريالثالثالشرنفيبقالوهاالتيجهودهمابفضةب

لاحقث.فترغفيإلاتماماهذا

:الاسطولعلىالحفارو-3

البحرية:النفقات

فيالمالبيتإلىترسلكانتمصرمواردمجمظأنكماالبردياتتكشف

فيالمالبيتإلىترسلأو،المحليثالمصروفاتاخحمبمد)3(الاسكندرية

غيرأوبحريثكانتسواء،الخاصةللأغراضاللازمةوالأموال.الفسطاك

الماك)4(.بيتكريقعنأوالمسئولينالموظفير!إلىمباشرةترسلكانت،ذذك

.المالبيتمنستدفعكانتالتيالتجارأجور1336)3(رقمالخطابويحدد

)5(
تردكانتوالكمامللاجوراللأزمةالاموالأنيتضحبيرليز،شرةبرديثوفي

وشد.مبايثرةإليهالأمواليؤدونالمحليودطالجباغكانولذا،المالبيتمن

آلافسبمةإلىمماويثابنيزيدحمإبانللأسطولاللازمةالنفقاتزادما

سنويا)6(.دينار

/الهجريالثالثالقرنفيتخصصكانتهذامناكبرمبالغثمةأنويبدو

إلىوصلقدواحدةبحريةحملةتكاليفإنيقول)7(خرداذبهابنلأنم9

ارظر:اهـظبماعادهس)1(

،Baynes, Byz. Empire, ;146-145 Amari, Storia, Old Edition, ,1 ;175 Bury, Adminstry System

،801.;.qs Eastern;023 Gibbon Edition, App. ,V;538 Etudes Byzantines,028 sq

Schlumberger,:05-94.,.411لم.2 Gfrorer, Geschichten, Bd

Abbot,;79,174.سقماارطر3() Bell, .P Lond., IV.

)3(091.,Bell.P Lond., IV, xxx, .n;3 Archiv-، r Papyrus forschung, V

سى.ماالطر)4(

.صماالطر)5(

Pat.,.rO.,61-5ساوبرس)6( ,V fascطمةالمقورالسكمار؟.Pat.Or.\!.341؟ص,Wiet

(v)255:سىماارطر,B..G ,.A VI.
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مائة ألف دينار.

والأرقام المتعلقئ بنيقات الاسطول البيزنطي وعملياته يمكن التوصل إليها

من خلأل المقارنذ مع نفقات العمليات البحرية الإسلاميئ . إذ أن رواتب

الضباط والرخال في كل حملذ جردت ضد كريت في بد ليوالسادس

وقنسطنطين السابع قد ار!ه اٍ لى ميلغ يزيد على ما يساوي مائة واربعين

ألف خنيه استرليني .)1( ففي الحملة الأولى كانت هناك 177 سفينة و 127

و ،7 رجلا. ويحسب بيوري أن تكاليف تجهيط السفن في الحملئ الثانية بلغت

اكثر من ألف جنيه استرليني وفقا للتفاصيل الواردة عن أسعار مواد تجهيز

السفن . وفي رأيه أيضا أنه)2( لا بد أن تكون الحملئ ضد دمياط سنئ

238 هـ/ 853 م قد تكلفت 0000355 جنيه استرليني . وهكذا كان فرق

كبير بين تكاليف عمليات الأسطول البيزنطي ، وتكاليف عمليات الآسطول

الاسلاممط.

ضرائب الأسطول :

في دراسته للضرائحا تحت حم الخلأفة الباكرة ، اضطر بيكر)3( إلى أ ن

يرجع إلى المؤسسات القديمة في الإمبراطورية البيزنطية والرومانية ، ولكن

أبحاث رويلارد "كلة"اولء" الحديثة في الإدارة البيزنطية ، بالاضافة إلى المادة

القيمة التي تحملها البردياما المكتشفئ حديثا، تعطينا فكرق طيبئ عن الموقف

قبل الفتح الاسلامي وبعده .

وترجع الضرائب الي فرضت على مصر في الفترة الباكرة من الخلافة إلى

الإدارة البيزنطية . ويمبه!اج نقمميمها إلى مجموعتن رئيستنِ: ضرائب عادية

أو عامئ ، وضرائب غير عاديئ . وتتضمن المجموعئ الأولى ضر اأ لاموال
صص

والغلال المدفوععة عينآ،والتى ن جزء منها يرسل إلإ- اإصلدولة يْ

الفتتتطَاظ ، سوا لقتضدير او لتؤيخىيققآ بين القيائل العربيذ ، أو لإعاشة

)1( انظر الوثائق الرسية الق اوردها قنسططين بروفورانوس والتي نقلها بيوري . 231 ,Eastern حبت بدو

أن المجموع الكني لتكاليف الحملة الأولى قد وعل إلى ،83 0301 جيها استرلييا. وبى الحملة الثالة الى

87 N7.،i نجيها استرينيا.

)3( 231. ,Bury,Eastern

)3(

.م! 81 011 ,Grohmann, ApercudePap.Arabe,;06Beitrage
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ان،الضعنالمجهمنالثانيةالمجموعةأما.الرسميينالموظفين

بمسامحاتيتعلقعامةأصعثىَعخا،ادفعهايمكنوكان،الثر

عةارو!!يماالمنشاةوالبحاالعمالبمؤنأو،آلمتشوطنينأوالموظفنِ

العينيذالطلباتبينتفرقمثمةتكعثلمربماأنهَتوضح،101رقموالبرديذ

كانتالتيالشخصيةالخدمةضرفبةهناككانتكذلكنقدا.يساوبهاوما

المسئولة.الهامةوالالتزامات،المؤمنةالطلباتبينماتتنوع

ففتالنيلوفيضانالصناسالريعلىفيهاالزراعذتعتمدبلادوفي

تعتمدوكاشا،القديمةالعصورمنذوالجسورالترعوحفظالنهرضب!وسائل

نيالالتزامنظامأدخلمتىالدقةوجهعلىالمعلوممنوليس)3(.السخرةعلى

المفهومالرومانورث،الرومانيةالامبراطوريةإلىمصرضمتموحينمصر.

إلىتشيرلدينا)"(برديةوأقدم.للدولةالفرديخضحالذيالبطلميالسيايمي

أعفىبشخصتتعلقوهي،ميلادفة19سنةفيأنهاوتوضحالشخصيةالخدمة

هذهاتباعتمقديكونوربما".الماليوالعجزالسنكبر"بسببالالتزاممن

ثمالوظائفبعضعلىوطبقتالرومانيالعصرفيعادلنحوعلىالسياسة

الثانيالميلاديالقرنشمسوبغروب.أخرىمناتبإلىبالتدرلتيامتدت

تتضمنبرديةْوثمةدهالىْبشكلتقررقدالاجباريةالخدمةمبدأكان

نافيهاقال،الاقليميللاسطولالمجذفينتوريدعنمسئولشخصشكوى

المجذفهذاأنوأوضحفناسبهلابعملكلفقدأرسلهمالذينالمجذفينأحد

ممكنايكنلمأنهصأيضاالوثيقةهذهوتكشف.والدهعنالتزامهورثقد

والإلزامالوراثةمبدأكانلقدواحد.آنفيعامينبعملينالرجلتكليف

انظر:المتنوعةالضرائبهذهعن)1(

Bell, .P Lond., IV, Nos. ,1383 83 ;.qs ,9133 ;01 ,1357 ;33 ,1414 ;174-167 XXV ;.qs Der

66;06,,Zeit.,XXVII,;284-282 Grohmann, Apercu de Pap. Arabe8!11;73-272.ء،.Islam

4.,81-97 ;121 Wiet, Precis de 'I Hist،!76م,Abbot,,76 ;49 Tritton, ;211-791 Rouillard

167.,Muir،!7511م،,I' Egypte

)3(.Bell..P Lond., IV, No.,1414 124 sq. and xvvi

;75(Grohman, (r283;,7111،ا!ا .J .E,.A IV,;09 Abbot,;76 WIET, Precisكللا,.Bell,Byz. Zeit

02.،Apercu, ;67 Lane- Poole, Hist. of Egypt

(4)558.،13.,III. No..82;131 Bell, .J .E,.A IV,;29-19 Vinogradaff, .C.M HعهاP

(5)001.,fell.،11، No. 8,21;31 Ravillard,,73 .n;2 Bell, .J .E,.AIVة.P Gre
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قابلا للتطبيجس على أية فئة يمثل عمالها أهمية بالنسبة للمجتمع .)1( وقد كان

البحارة ، مثلأ ، يخضعون لهذه القاعدة لأن خدماتهم كانخا ضرورية لنقل القمح

إلى القسطنطينية . وثمة طلب عاجل قدمته مجموعة من الناس إلى حا نذ طيبة

يلتمسون فيه إطلأق يصراحهم ، ويقولودت إخهم كانوا " قصَّارين وحدادين ونجارين

وصناع قوارب ، ولم تكن لهم حرفة أخرى منذ أيام آبائوم وأجدادهم سوى

كسب عيشهم الحالي .)2( وقد صار الصناع إلى حالط أحسن قليلأ من حال

الأقنان - فقد صار الإبن يخلف أباه في مهنته دولت خيار أو أقل.

الخدمة المدنية لدى المسلمين:

قزيح البرديات النقاب بما أن الخدمة المدنية عند المسلمير(، في إدارة

مصر، كانت على مستوى عال من الفظيم . وكان الإجراء الخاص بالخدمة

الشخصية يربب! أساسا بالإجراء الضريي . فقد كانت الطلبات الموجوة من

الحكومة المركزية تخاطب الجماعة لا الفرد. كما كانت السلحات المركزية بوزع

الأنصبة على حيز، كان الموظفولق المحليون مسئوليز(، فيها يبدو، عن توزيع

الخدمة على دافعي الضرائب وفقا لسجل يعده الخبراء والمستشارون .)3( وعلى

الرغم من أن الممل يبدو إجباريا فإنه لم يكن كذلك بالضب! بالمفووم المادي

للكلمة ، ولكنه كان شكلا من أشكال التجنيد الاجباري ؟ ذلك أن الأشخاص

المطلوبين كانوا يتلقون أجورهم . وفي بمض الحالات ، كما في التقرير رقم

33،1 والتقرير رقم )4(1434 كان العمال يطلبون للعمل في جسور القرية

دون أن تقرر لهم أجور . ويمكن أن نفترض أن العمل ربما كان سخرة بمعنى

الكلمة ؟ ولكن الاستدلال ليس مقنما !ن الأجور لم فكن فذكر على الدوام ْ( )

وكان المجندون الختارون يخضمون لضانادا وكفاطت محددة .)6( وكان من

)2(

)3(

)،(

)5(

)6(

No.,82;131 Glezer,ArchiN و ا ا ,P. Oxv.,VI,,409;43-241VII, ,4201 ;091-188.PGrenfell

0501 ,hung, ,V,357.n;4Ravillard,;74-73Bell,.J.E,.AIV زر rPaovrusfor نام

101. ,P. Cairo,Maspero,,1No. ,0206745;.qsBell,.J.E ,.AIV

,Bell, .PLond.,IV,1356,)11-01(;32No.,3913;66-65XXXI;Abbat,;49Muir,Caliphate

167.
312, (Bell, .PLond.,IV,No1433,)74(;288No.143471(sq

7 6 1 ، ح؟84أ" أ ا 4 خ ، أ3 لا 7 ، 1 1 * ** ة ر 8 2 ، (6 1) 3 لم 4 1 51 لا ، 7 1 ، . " ول ه .ط ! ا اح 8

ألظر ما بى : .Bell, .PLond.,IV,XXXII ،
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باحدىجاءوكما(.تماما)ْالرجالشأنشأ!نللخدمئالنساءاستدعاءالممكن

تحتالمامةالخدمةنظامكانم)3(،119هـ/993وتاهيخها،القاهرةبدديات

.الأمويالعصرأتناءعليهايسيركانالتيالطريقةبنفسيسيرالعباسييز،حم

المصر.ذلكلضروهاتتلبيمالمسلمير(عندالمدنيئالخدمةكانخالقد

البحرية:المدنيةالخدمة

البحَّارة:تجنيد

البحدتةالمدنيةبالخدمةالمتملقةللمملوماتالرئيسيالمصذههيالبردتات

كانالأسطولعلىالحفاظ%نكماتكشفأنهاذلك.الباكرةالخلافةعصرفي

الامداد،3محددةلأغراضالاموالدثلاثةباسا!صليبالسكان

جميعفيالبحاهة-أويبدو.بالبحاوةوالامدادالانوانحتلفبالموادْ

جمييمِا-هـالىالحكوالطلباتطريقعنيجندونكانوااَلأساطيل

كذلك-.متوقعايكونقدكمافقط)4(الساحلمدلتمنوليسبيملم!ناطيى

والقصاهودساالحما-!ميونبماالسكانطبقاتغنلفمنتؤخذونالبحارة

الضرائبجباتةطريقةنفسهىآلتجنيدطريقةكانتوهبما(.)ْوالرعاة

القرية،رئيسإلىخطابهفىباالعدفديحدالواليكانفقد،العادية

-ِ.وكانإليها.الموجهةالطلبملاحظاتفىقرتةكلمنالمطلوبةالنسبةومحدد

إلىممينةإشاهاتوثمةالمحلس(-لمالموظفيز(إلىمئهوكالييرجالِالفيلىالاخسا

للقياممحددينأشخاصاسماءفيهأتدرج،اتمممجلآتمنأساسعلىألاختيار

هـ/29وتاهيخه،9r'13هقمالخطاببداتةأنمنالرغموعلى)6(.بالخدمة

رئشىباسيلوسإلىقرةمنموجهأنهالمؤكدمنفإن،مفقودة،م071

)1(

)3(

3()

)،(

)5(

)6(

.0811No*!لأ .1488 .043 and.1،بر،.rum..P Londخ

Public Soc. Ital. per la Ricera dei Papieri Greci litini in Egitts III, No. ,873 quoted by

67.,ude Pap. ArabeظGrohmann, A. per

الرالوسيسارءلىالكا!!!اسالعررالموظ!بر.".ع.مF,No.,144572لىالمنالصلعلى

ألصا:i!1أ!ارلالعريكسدهاالحولدوسمى3فيلمدص+3-3أ!علهملآتالص،ءمدلة

66,Becker,.P.A,.F .Z,.A XX, No.;01 Grohmann, Apercu de Pap. Arabe

211,J..H,.S XXVIIIك!هاممثه7أ*,Bell,.P Lond., IV

06;97 XXXII, n9144,)73(:9144375,)09(.367;9144؟.No،،1لم,.Bell,.P Lond

.113,Bell,.J .H,.S XXVIII
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أفروديتو. وهو يمدنا بإبقالي المطلوب من أفروديتو كما يرز النسب بين

مختلف القرى والكغور والأديرة . و تكن هذه الأيور تترك ح!يد اتظفن

المحلين . فقد كان الحساب " على اساس إخصماء الرؤوس وسجلات الضرائحا

التي يرسلها الباجارخيون )رعبساء الأقاليم ) إلى الحطومة المركزية ، وبما أن كل

رئش قرية ظان له ممثله الدائم في الفسطاط ، فقر كان من الممكن استرعاء

هذا المندوب للمساعدي في العمل . ومن الهتمل أدق هذا كان يحدث بسبب عرم

الثقة خهائيا في الموظفين المحليين . وفي هذا الخطاب يهدد قرة باسيلوس بالعقاب

إذا تجاهل أياً من تعلياته بشأن البحاري ومن يقرمونهم ويحذره بألا يسمح للظم

بأن ينال أحداً: ،( .00 )اجمع( منهم كل ما لفتنا نظرك إليه ني ملاحظات

الطلب ، وعليهم من جانبهم أداء القرر المحدد لهم ني اليبرائب العامة وغيو

العادية ؟ وعليك أن تأخذ منهم ضامنيز(، يكونون رجالا ذوي ثروات ، تحت

الإلزام ليجيبوا عنهم إذا ما بدا أن أيا منهم قد أخل بالتزاماته ، ولترسل

إلينا سجلا يحوي الأسماء والألقاب ، مرتبة حسب الكغور أ الضياع أو القرى

الصغيري ا لكل البحاري والصناع المذكورين . وعليك أن تخبرنا ني السجل

المذكور عن أولئك الذين خرجوا )بالفعل( لصالح قراهم ، وأولئك الذين تم

استئجارهم لصالح قرى أخرى ، والمباليت الي .دفعت أجراً لمثل أولئك

الأشخاص ، ولا تسمح لأي واحد بالمبلغ كاملا )؟(، ولكن أرسل ... ولا تدعنا

نكتشف أنك ارسلت مبلغا من المال لأي ... مهما يكن ، ولكن القمخص نفسه

فقيف؟ )وإلاَّ( فإننا سوف نزورك لقاء ذلك بقصاص وعقاب تكون فيه

أذاك ، لأنه لا عذر لك على الإطلاق فيما يتعلق بالخدمة الشخصية ص..؟)8(.

س اهـانا الخدمة كانت إجبارية ؟ اذ كان ك طلب البحارق من

الأقال!للعيلي في الأساطيل الغازية .يخمص !3!ها مبن الولايات منن خلال

شكل! من أشكال التجنير الإجباري .)1( وظان ثمة نظامان متبعان كالْت

الباجارخبة )الإقليم الاداري ) تستطيع اما ديب ! الرجال الذين يمَ

)1(

( 3 )

65; 3913, Bell,.PLond.,IV,No

والترجمة الانجليزية الكاصلة ني 927 ،(أ* ,.J. .EA .

112. ,Bell, .PLond.,IV,XXXIV,Byz.Zeit.,XXVIII,283-;284.J.H,.SXXVIII
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آجورهممعشخصياالرجالتقديموأما،أخرىأماكنمناستئجارهم

قرةيحي!،م907هـ/19وتاريخه1337رقموي!بمباعاشتهم

بأشخاصهم،المطلوبينالبحارتلإرساومالأخيرتجاهلبسببعلما،باسيلوس

اللازمالماليجمعبأنيأمرهكماأخرىأماكنمنيستأجرهمبأنملزمبأنه

يظهرواأنعلىناحيتهوأهلباسيلوسيختذلكعنفضلأوهو.لأجورهم

تعليماتهتوافيهمحتىدائماينتظروالاوأنالبحريةللخدمةاكثرحماسة

للعملالاداريإقليمكمنطلبهمتمالذينالبحارةاليناسسلأن"وتتجاهل

الغازيمصراسطولفيالمراكبمنوغيرهاوالدرومونارياالكارابر.سفنع!!

أولئكلاستئجارشريمبنحيانإلىبتعليماتأرسلناوقد،الثامنمالفترةفي

طلبنا.ملاحظاتفيالمقرر)الأجور(لمستوىوفقاارسالهممنتأخرتالذير،

وفقا،السرعموجهعلىترسلأنعليك،الخطابلهذااستلامكوعند

صوليدوستؤخرولا!لأجورهماللأزممالأموال،الخطاببهذاالمرْفقللتقرير

يأإنجازناحيتكوأهلانتيهمكلاأنهنعمالحقيقمفيلأنناواحداًمنها.

معيتوافقماباستثناء،مدفوعاتممنالمتأخربطلبتلاحقوالمما،واجب

هكذا؟يكونأنبهذانسمحلنولكن.طلبناملأحظاتفيالواردةالتعلمات

حماسمفيواجباتهمينجزونالذينالأكفاءالقادرينالرجالنعامللنأنناذللث

بالمهاماقيامافيهفسادسمببيخفقالذيذلكبهانعاملالتيالطريقةبنفس

الأمرإنجازعليدإحساسبأيتتمتظكنتفاذاولذاجانبنا.منبهالمنوطم

قمولكنمقصرةبطريقمالأموالهذهمنأياترسلولاخطابنا،فيالصادر

(،)3(.الثامنةالفترة...كتب.حماسةفيبواجبك

البحرية:الخدمةفيالنقديالبدل

جمهرةبير(الإرغاممنكبيرقدرهناككانأنهقرةخطاباتتوضح

يفضلونكانواأنهمعنتكشفكماالشخصيةالخدمةقبولطفيالريفسكان

مأجورأجربدفعطريقهعنالقريةتقومقدالذي،adaeratioالنقديالبدل

)1(

)3(

.1.,:776 Crum, .P Lond14إ؟.)16(28:؟19144(.)،،الأك!*.لهع،.".ا!ر.Bell,.P Lond., IV، Nos

.os.,8015 ,444 446 sqلأالأ.،

277.011,67,:7 DerIslam!ا.IV,No،5.1ا"ا.Bell,P
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من أي مكان بدلا من تقديم البحار المناثلوب .)1( وكان يبم دفع أجوو

الأغخاص المجندين وفقا لمعدل منتطم . ومؤكد البوديات حقيقم انه حيز( كان

يتم تقديم الرجل ولشى البدلن النقدبل كانت السلكات المحليم تتحمبل أجره .

وثمة حالات عديدة في التقارير)3( عن أجزاء من الرجال مطلوبيز( للخدمة

الشخصية ، مثتب " ثلنح بحاو ليخدم بشخصه ." وكان هذا يعني أنه قد طلب

من ثلأثة اماكن صغيرة أن تقدم رجلأ فيها بينها، على أن يدفع كل منها ثلث

أجره ، أما الرجل نفسه فكان المفروض أن يتم اختياره بالتنسيق بير، رؤساء

الكفوو المحليير(، لأنه لا يوجد مثال على مثل هذا الطلب موجه الى

الباجارخية )الإقليم الاداري .)3()

والبرديم القبطيم وقم )4(8015 نخمل أهميم خاصم !نها تتعلق برفض

الحكومة لقبول البدل النقدي . ويبدو أن حا أ كيرمايون من أعمال أفروديتو،

قد دفع كما طريق باسيلوس البدل النقدي عوضا كما تقديم العمال المكلوبين

للعمل في بابيلون . وقد دفع باسيلوس المال إلى محصل الضرائب ولكن حينما

وصل رسول قرت أعلن أنه لن يتم قبول تيء غير العمال أنفسوم . ذهب حاآ

كيومايون "واشنأجر العمال السابق ذكرهم ،1) وبناء على طلبه تقدم باسيلوس

الى محصل الضرائب بكلب لكي يعيد المال . والوثيقة عبارت عن إيصال با uال

من الحا آ.

تأمين القيام بالخدمة:

واذا ما تم اختيار البحارة ، تكون الخطوة التالية هي الحصول علىْ

الظنات التي تكفل الاداء السايم للخدمم . والفهانات لتسحلم وستيز( بحاواً

مذكورة في الخطاب رقم )ْ(3913 كما أن من بنر! التقارير قوائم بالبحارة

والعمال المطلوبين لخدمات مختلفة ، وفي بعض الأحوال يرد ذكر الأس!اء وفي

)2(

)،(

)*ا

276. 1، أمملأ ,.Bell, .J.EA

عن اجزاء البحاره والعمال المطلوبين ألطر:

. 6 1441, .Bell, DerIslam,III,No.,1433;372IV,No.,1434,88-87;49XVII,No

276 ,Bell. .PLond.,IV,XXXI,;4.n.J.E,.AXII

112. ,Crum. .PLond..IV,No.,8015;444Bell,.J.H,.SXXVIII

والترحمة الانجليزية الكاملة ق :

927. ،ا اكه ,.Bell, .PLond.,IV,No.,3913;65.J.EA
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دائمأتكتبكانتالاتفاقاتأنالمحتملومنالضامنير،)1(.أسماءاعقابها

إعلانعنعباهةمنهاهاحدةهكانسدموجهدا)2(.منهاعددينمازال،بالقبطية

أفروديتوقرىإحدىموظفيمنصوجه،م907ابريلهـ/09تاريخه،ضمان

عملعنمسئولونأغميعلنودتوهم.باسيلوسالرئيسطريقعنقرةإلى

الىحمنالله"بسبنالتاليةالمهنةغزهةفيالبحارةمنثلامةاداءهحسن

نحن.السابعةالفترة،برمودةمنعتنرالثالثفيكتبالخ...الرحيم

جامعهيراكليوسبنوأبوللو*،العمدة،صمويلالمرحومابن،آباكيروس

ةدبالثلاثةالحقهلسكان،جههجبنهفهتباصهن،حنابنهداود،الخجالمجا

من،الدائعآالحا،قدةتماماالمعدهفسيدنا،...إلىنكتب)أشقهة(ايكه

بنهاحيها،النابهإيكهههئيساللهباهادةباسيلالأمجدالسبدأيهاخلألك

مسئهلهنهأننا،نضمنأنناإهادتنا،بكامل،نعلنفنحن.تحيةهحقولها.

سنهضحهالذين،حقهلنامنهةالذين،الثلأثةالبحاهةالأشخاصنضمنهأننا

علىكبحارة،الثممالصوبأرسلناهموقد.هذاالظنإعلأنأدنىفيأصماءهم

فيالمساهمةأجلمن،الضريبيةالفترةمنالسابعةالسنةهذهفي،المراكب

زيغ،أهانحرافدهن،كبحارةبعثتهةسينجكهن33هأ،الثامنةالسنةةكهة

سيدناتهقعهجزاءأيلتلقياخنعدادعلىفإننا،أحدهةانحدفاذاهلكن

سبيلعلىفإنهولذا.لكأرسلناهمفقد،عنهةمسئولونهلأننا.عليناالهالي

الإعلانهذاإليككتبناقدالأمجد،السيدأيهاخلألكمنالتأحجد...،

اللهباسمونقسم،الأمرهذاعننملكمابكلأمامممسئولير،لنكون،بالضان

مانحوعلىونحفظها،القاعدةهذهنصونسوفأننا،أسيادناوبصحة،العظيم

ههافقنا.سئلناهقد.كتبنا

منمتكدهاعلانثم؟الثلاثةالبحاهةإقامةهأماكنلأسماء...هيهها

نأهبما.البحاهةأسما.معقبلمنالمذكوهالنحوعلى،الأهبعةالضامنين

خمسةتهقيعاتثم.لهمهكتببساتبنجههجفإنالكتابةيمكنهةلاالضامنير(

")3(.الموثبلتيودوهخاتمثمبالبفامنيز،،هقائمةشهود،

(r)

.Bell,.J .H,.S XXVIII, 13I

447.511,443;6015,044;8914;7914;438;6914,437;5914,.Crum..P .I ond., IV, Nos

0437-4354914,.No,،لأأ).Crum,.P .L ond
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وثمة وثبقة أخرى مشابهة )1( تتعلق بتقديم البحارة الذين سيتم إرسالهم

شمالا، تقرر انهم إذا ما سلكوا سلوكاً غير مرضين فإن العاقبة ستترل على

"رؤوسى المضمونيز(" لأن الضامنير، في هذه الحال لم يكونوا يتحملون

المسئولبة الكاملة.

الرجال المقاتلون

وبالاضافة إلى البحارة الاةريق والأقباط الذين كان يمكن تجنيددم ، كانخا

رناك مجموعتان أخريتان من الأشخاص المرتبطير( بالأسطول ؟ المهاجرون

والموالب . وكان رؤلاء يشكلون الجزء العسكرق من الطاقم يتميز عن المجذفير(

وكلوجهي الدفة )الدومنجية()3(. ويبدو من تقرير الطبرقي (r ) كي معركة ذات

الصواري 54 هـ/ 654 - 655 م أن البحارة الأقباط كانوا متايزين عن

المحاربير، المسلميز( ولم تكن لهم علاقة بالقتال الفعلي.

وكان المهاجرون يتألفون أساساً من العرب الذين راجروا من مكة إلى

المدينة ، ولكن في ذلك الوقت صار اللفك يعني أيضا كل من تركوا

أوطاخهم)ت(. وقد استقر أولئذ المهاجرون في العوامم العسكرية الجديدة التي

أنشأها المسلمون في نحتلف بقاع أملاك الخلافة مثل القيروان في شمال أفريقية

والفسطاط في مصر. وكانت النكرية الاسلامية الأصلية ان البلد المفتوح

بأيصره يصبح ملكاً للجيش المنتحر ، ولكن الواقح يصرعان ما أثبت إستحالة

تحقيق ذلك ، وصار العرب يتلقون ربات لاعاشتهم)ْ ) بدلا من الغنائم التي لا

يمكن التحم فيها. وكانت الهبة من نوعير(، الغلال التي يشير إليها بيكما )6 على

31ثا "الرزف ،" ودبة مالية . والمؤن الأخرى ، مثل الكسوة ،)7( كانت تمنح

أيضا وتوضح البرديات أن عددا كبيرا من المهاجرين قد استخدموا في

)1(

)3(

5( )

)6(

443. 6015, .m. IBID,No لا3خ

0 Bell..PLond.,IV,XXXIV;.J.H,.SXXVIII,13t

!1ة ص 03870 انظر ابن ا!ثيرة بر ،7 ،34؟ 332 011 8+ ط.

,.Welhausen. ..rAReich,;16Becker,.P.A.F،.!.2،XX,;39Bell,.J.H,.SXXVIII,;113.PLond

0 IV كع 7X

332. 011 ,Levy ،بر 11 0887111 91., ;.qs.J.HS ،كاأ"ا .Welhausen

114. ،"أ"ا ;39, Bell ،رر !.، 2. ، .P. .AF

114. ,ge, ،11;85Bell, ibid!ة Becker,Beitr
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.)2(
كانوامصريمنهماستقرواالذينفإن،1،،7لرقمووفقا)1(،الاسطول

طواقمأنعلىدليلهناكوليس.قريشومنالأنصارمنأساسايتألفون

العربجزيرةجنوبسواحتلسكانمنيجندونكانواالإسلاميةالسفن

علىلليمانيةمديناكان"معاويةبأن)3(طمانسوتأظيد.العربيوالخليج

لا"بينهممنأسطولهطواقميجندأنيفضلظانوأنه،الخصوبيوجه

.البردياتمندليلأييسانده

بريينمحاربينكانواالعربأنتوضحالوثائقهذهفإن،حالأيةوعلى

بحرينر،جنودايكونوالمالاسطولفييخدمونالذينأولئكوأنشيءكلقبل

منالساحليةالمناطقعلىللترولمعدةقواتيشكلونكانوامابقدر

بالفرقيتعلقفيهاالإطلاقعلىذكرلهميردلمأنهإذ،البيزنطيةالامبراطورية

بالقياسالبحريةبالمعاركالعربخبرةلعدمونظرا)4(.الخالصةالبحرية

البحريالعملإلىالاهآمبعيز(ينظرأنعمرالخليفةرفضفقدالبيزنطييز(

الصواريذاتمعركةفيإنهتقولط)6(الطبرييوردهاروايةوثمة(.)ْيقالفيما

ولا.البحرفضلواالبيزنطيينولكنالبرعلىالقتاليكونأنالمسلمونعرض

البحريمشروعهينفذبأنلمعاويةسمححينعثانأنمنيرويماهنايهمنا

الخدمةهذهتكونوأنالبحر،فيالخدمةعلىمسميرغملاأناشتر!

تطوعاَ)7(.

)8(

)0(

)6(

)7(

8-7.9144,.Bell,Der Islam, Ill, No.,1433;372 IV, No.,1434;39 XVII, No

2.1.,l .P Lond., IV, No.1.447.036 and XXIV.8ءn
ملاكعلىتمتمدكانتالاسلأميةالبحريةالقوةإنيقولجث937انظر53؟ص-53ص،معارية

قزيثى.منالأرض

ني:الطاقمأفرادمنالمسكريينإلىالإضارةترد

26.)5(.1351.Bell,.P Lord., IV, No

ض:

4,(9.;58 Bell, .P Lond.. IV. XXXIV.)nا.Becker,.P .S,.R No

3.برالخط!؟،المقريزي33؟ص3،بر،خلدونابنمقدمة3821؟ص-0382ص1بر،الطبري

.Iعر،09

عر،3868.،برا

aبرالخط!،،المقريزي،283؟ص،برا،الطبري r091.ص
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ويبدو أنه كان من عادة الرجال المقاتلير! أن يأخذوا زوجا 3صم مم!.

ويروي البلاذري )1( أن معاوية ، التزاما منه بأمر الخليفة ، قد صح! زوحته

)2( ء . .

فخيته في الحملة الاولى الأولى ضد قبرص . كما أن عبادة بن الصاشا قد

اصطحب زوجته أم حرام )3( معه في المناسبة نفسها. ويحكي ابن عبدالحم أ ن

زوجة ابن أيي السرح )"( كانخا برفقة بملرا في وقت معركم ذات الصواري

وأعجبها ش!ص يدعى علقمة بن يزيد لأنه أنقذ مركب الامير التي كانخا

إحدى السفن البيزنطيم قد ظفرت بها.

أما الموالي فكانوا ممن اعتنقوا ا!سلام من شير المربا)ْ(؟ وط شك أ ن

معظمهم في مصر كانوا من الأقباط والهونانيك(. وكالن يلحقون بالقبائل المربهة

ويستخدكلون في مختلف الوظائف ، وكان بمضرم يخدم في الاسطول كما هو

واضح من البرديات .)6( ويرد ذكر المهاجرين من أهل الفسطاط عدة مرات

وهم يتلقون هبذ مالهذ وهبذ من الغلأل سنويا ولكن أية إشارة إلى الموالي لا

ترد في هذا الصدد. وعلى أية حال ففي رقم )7(1447 توجد أسماء العديد من

الموالي الذين يتلقون هبات لإعاشتط فقد ألزم دافعو الورائب بتقديم طعام!

وأجورهم . كما يرد ذكر النفقات والمؤن اللأزمة "للموالي الماملير( على مراكب

الاكاتيا والدروموناريا في الاسطولط الغازي في الشرق " في رقم 41،1 ، ورقم

9144 على التوالي .)8( وليس من الواضح ما إذا كان ثمة فرق بير( الكمية

الخصصم للمهاجرين وتلك الخصصذ للموالي.

)1(

( )r

)3(

،( )

)5(

)6(

)7(

( 8 )

ص Nor .

وبز.كر الطرلى . .3! ص ه 03 اختها كنوة بن قراظة التي تروجها معاوية أيصا.

اللادرلى . ص :15، الطري ، !ا ؟ عى !0383 ابن الأثر، بر .3 ص 75؟ ابن تعرلى بردي . !1ة

ص 580 الظر:

.Delaval. .J.R.A,.S,791881sq

ووففا للأصمهاني ، الأغاني ، ! ا ا ، ص . . ا ، كانت بكره بنت الزبيرقار بن بدر أول امرأة عرية تمضي على

ف سمرب.

ص 091 - عى 191 ؟ المفربري 0 الخطط ، بر \ ، ص 916 .

الظر: 66. .Bell. .J.H,.SXXVIII,,114n

. 6 .Bell. .PLond.,IV,Nos.,1353;28,2913;5-64,3913,67,3591;932xxxiv,n

114. ,J. .H,.SXXVIII ة 7 ذهععلا Bell,.PLond.,IV,No.144732(,.)qs361and

8. 9144, .Bell. DerIslam,XVII,No.,1441;5-4No
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:العمال

الخلفاءوأنالإسلاميالفتحزمنبمصرسوىتزدهرلمالصناعةأنيبدو

وفيوصوه)1(.عكافيسيماوطالشاميةاسلراضيفيعنماشهاخطواتاتخذوا

دولتهمشادواحير،العربإن)3(خلدونابنيقولالعربيةالملأحةكماتقريره

فاستخدموا،خدماتهمالختلفذالصنائعوجالعلبهمعرضالسدادةلهموصاهت

التيوالحقبقة.البحريةوالأنشطةالممرفةتحسيز(فيليساعدوهمالبحاييمنهم

الأسطولتجهيزالىإشاراتتتضمنالتيالبردياتتؤكدهاخلدونابنيذكرها

،المهرةوالعمال،النجارينمثل،الصناعمنكبيراًعدداًأنكماوتكشف

يْاستخدامهمتموقد3(.مطلوبنراكانوا،والحدادين!والقصايينوالقلافير(،

البحرية.المراكزمنوغيرهماالقلزمفيالصناعةودار،ببابيلونالصناعةدار

كماإحضارهميتمكانالذينوالصناعالبحارةيذكر3913)4(رقموالخطاب

إبانالاسكندهيةآحا،تبودوهأن)ْ(ساويرسويح!كي.القرائبطريق

وأنللأسطولالسفنبناءعلىمصرفيالرهبانأجبرمعاويةبنيزيدخلأفة

اذاالسفنمقعلىبالخدمةهددهمعبدالملكبنسليهانزمنمصروالياسامة

طريقةكانت،نفسهالكاتجايرويهلماووفقا)6(.المالمنمعيناقدهايدفعوالم

حمفيأنهيقره)7(وهو.العباسبةالخلافةفتريخلالأيضاتستخدمالتجنيد

ملزميز(غيهمصرفيوالأساقفةالبطريرككان،المنصوهجمفرأييالخليفة

كلبهمالمنوطبالهمليقومواأنعليهمكانولكنالمالمنمبلغأيبدفع

للمراكبمطلوبهوماكلبأيديهميمملونوكانوا!بمصرالصناعةدارفييوم

كاملة.لسنة

)1(

3()

)3(

)،(

)5(

)6(

(7)

1412,-,ultureخanا*Bartald, Musu

.'09ص3؟بر،الخططينسخهاالمقريزلىأعادوفد34.ص!3..الم!دمه

الظر:الصناعلهؤلاءالردباتاصاراورى!

927.371,11،,Bell,.P Lond., IV, No.,1336;6 No.,0141;97 No.9144,)09(;376 Der Islam

,111..,133-132,037;2-371 XVII,;6-5 Bell, .P Lond., IV, No.,1913;63 Becker. .P.A F

Z.,.A,114ة XX, No. VIII,;84 Jernsted, .P Ross.- George., IV, No.,6;22 Bell, .J .H,.S XXVII

67.dePap. Arabe3محم!ول؟,J..E,.A،11*;276 Grohmann

927.*11،,.Bell,.P Lond., IV, No.,3913;65 Complete Eng. Tr. in .J .EA
(.]7-486373-372,Pat.,.rO ,X fasc. V

(.]5-32407-07,I.عمحPat.,.rO ,V a

أ"ا،4،*.ء!ص"تم،14883747.)

3N\

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المؤن والطعام :

كان يتم امداد الاسطول بالمؤن من كل نوع عن طريق الضرائب . وكانت

هذه الورائب تتضمن الحدوه والخشب والنحاس والحبال والوسائه وخيوط

الغتثدم )3( اللازمة للسةن : والخبز والسسبع، والنبيذ والزيت والملح )1( ئغعاشة

الصناع والبحارة ! ويرد ذكر القمح الذي كان يتم توريده إلى شون بابيلؤن في

رقم ،)3(1386 ي نجد في رقم )"(1351 طلبا بركب عل بمائة أردب من

القمح . وفي احدى الحالات نجد أمرا بإرسال تسع وزنات من الزبد إلى

الاسكندرية لكي تُسلَّم إلى الأوجستال لازمة للأسطول الذي يبدو واضحاً أنه

كان على وشك الإبحار)5(.

ولأسباب غير متوومة يبدو أن السلطات المحلية كانت تفضل البدل النقدى

)6( ء
حتى في حالة الإمداد بالمؤن . والخطاب رقم 1348 عبارة عن امد موجه

إلى باسيلوس بأن يرسل المؤن وألا "يجمع أي مبالغ مالية ،" وفي الخطاب رقم

)7(3913 يُصيرُ قرة على أن المؤن التي صدر ا!مر بها يجب أن تدفع عينا

باستثناء النبيذ المولي الذي طلب البدل النقدي عنه. ويتسر هذا السبب

الذي من أجله كان الجدول الملحق بالخطاب الثاني يوضح سعر وكمية كل

المؤن فيما عدا النبيذ المغلي الذي تم توضيح سعره وكميته وسعره الإجمالي.

وفي الخطاب رقم ،1353 بتاريخ 29 هـ/ 071 م ، أمر من قرة إلى

باسيلوس بهدم قبول المال بدلا من القمط أو الخبز أو غيره من المواد مالم

يكن الشخص غير قادر حقاً على أدائها عينا "لا لوخر شيئا على الإطلاق من

القمط والخبز ، بل ولا تجمع أي مبالغ مالية من الأماكن بدلا منوا ، وانما اجمع

المواد نفسها. ومن المؤن الباقية أرسل ما قد يكون منها جاهزا لدى الناس

)1( ش المواد أنظر ما سبق ني الفصل الئاني.

)2( س الزيت والنبيذ والملح اللازم لإعاضة الصناع المرة انظر:

,.Bell, DerIslam,III,No.,1414;137IV,No.,1434;59Bell,.J.H,.SXXVIII,;114.PLond

07111 ككلا 7 1
)3( انظر ما سبق.

)4( 59. 1434, .l. DerIslam, ،11No. ,1351;,927No ا!ه
)5( رقم 3913 وانظر ما سبق.

)6( 278. 11، ,Bell, .PLond.,IV,No.,1348;21DerIslam

)7( 927-276. ،11!ر ..Bell. .J.EA
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المالمنمبلغامنهفاجمععيناً،الدقععلىيقدرلامنهناككانواذافملاً،

معلناوأرسلهطلبنا،ملأحظاتضمنَّاهالذيالأسعارمستوىمعيتوافق

)؟(الزائدةللشحناتيعطيهأنلالنا،يسلمهأنبتعليماتالأميز(وكيلك

بسىعذترسلأنفيتهملولا،ماليةمبالعموأيالمابطورتالمؤنينلقىالذي

")1(.منكللشكوىفرصمتدعولا.والملبنوالمماسنالبحارة

المتعلقةبالتفاصيليمدناالذي1354)2(رقمهوآخرهامخطابوثمة

الخطاببدايةأنالحظولسوء.الغازيةالأساطيلأحدإلىالمرسلةبالمؤن

تلقىوقد.الخطابهدفحولطالشكمنقدراهناكأنبحيثمفقودة

الضرائبدافميئإلى،النقلبقصدشحنمهاالتي،المؤنباعادةأمراًباسيلوس

إلىسوىيشيرلاالصادروالأمرالحصاد.بعدماإلىبثيءيطالبهموألا

كانربماولكن،واضحغيرالقمححمولذةفريكسببأنكماوالخبز.القمح

نفسهافرضتمالضرورةالضرائبدافعيعلىالتيسيربهقصدإجراءهدْا

مندفعماباعادةالصادرالأمرفيالسندلنفسهيجدالإفتراضهذامؤقتا.

السابقذالسنذمحصولفيقصورهناككانوربما.المطلوبةالكميذعنأموال

وربماكلها،المطلوبةاليلالكميذجمعمنالمحليونالموظفونيتمكنلمبحيث

وجدحيز(قرةفإن،ولذا.منخفضسمريأساسعلىنقداًيساوبهاماجمموا

هذهفيالمجزعنالنظرغضقرر،الإرهاقنالهمقدالضراذبدافميأن

يوضحالخطابفإنحالأيةوعلى.القائمالمحصولمنيجمعهأنعلىالسنة

التيشخصيتهعلىدليلأيضاوهو.الرعيذمصالحعلىحرصهماحدإلى

يكونلاقدالإجراءهذاأنمنالرغموعلى.المباسيينالمؤرخينمنهانت

المحصولمنعيناكلهاالكميذيأخذأنفضلفإنه،الرحمذإلىتماماراجماَ

لمأنهالواضحومن.نحقضبسمرعاجلانقداًمنهاجزءايحصلأنعلىالقادم

إليه.الرجوعدونالمحفضللسمرالهليينالموظفينقبولعلىيوافق

)1(

)3(أنظرم!سبق.

27.2,Islam,،11 No.,1353;281-028 .P Lond., IV!ع,Bell

15%
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:المؤنوأسعارالأجور

ال!اليةطالتفاصيتاالجدولنابالشكلوضعأفضلعلىمقارنتهايمكنجهةه

الأجورومستوىالمعيشةتكاليفعنفكرةتعطيناوهيالبردياتمنمأخوذة

.الفترةهذهفي

ريخلتاا

م715/هـ79

م907/هـ19

م907/هـ19

م716/هـ89

9 lم907/هـ

م907/هـ19

م071/هـ39

هـ/79-89

م-715716

العمال

حدوابحار

حدوانجار

واحدنجار

واحدنجار

سفنصانع

واحدقلأف

خشبنَشَار

واحدحداد

البرديةالأجورسضب

شهريا

،143قمصوليدوس31

1336قمصوليدوس3

3041وس"صوا3!لمدار"\

1434قمار3صوليدوسا

سوصوليد3

سوصوليدا3

0141

01،1

ا14rقمارصوليدوحمطا6

1435قماصوليدو3

N N v

ملأحشات

29,Bell,Der Islam, IV

27111،,Bell,ibid

منتدفعكانتالأجورإنيقال

المالبيت

133132-111،,Bell,bid

وانظر

8407111.Becker,.P .A,.F No

39,,Bell,Ibid, IV

1366رقمفينفسهاوالأجور

Bell,،"أ"أ،374.11

.133-132.ll,Ibid. Ill!س

133132-111،.Bell,Ibid

.1434رقمفيواردةنفسهاوالأجور

39-29.,Bell,Ibid. IV

Bell,أ"أ.27411،4

39.29,,Bell,Ibid, IV

المساميرمنقنطارينتصنيعأجر

أنظر.صوليدوس2الحديدية

037.433,.Bell,[ bid, III, No
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أعددالرجالالتاريخ

3ثما317هـ/19

اًبحار

ةربر4ما517هـ/79

صاهرعاملمحددغير

الرجالطعامأسعار-ب

ملأحظاتالبرديةاأسعارالطعام

rابريناصوليدوس611 Papyrusforschung VنمArchie

4 rسوليدصو

الواحد(للرجل،

-)صوليدوس3

للرجل(صولددوس

كارتا11ث
L.Y' ,)- - \, i

6لصولددوس-

!نتهور

6!تنهورد

\\9

،143رقم

1414رقم

،.Bell,.P Lond!918،"ث

17،اءلأ*كرممثهـا

برقةحتىانتدنوبولسمنالرحلة

903,,Bell,.P land. IV

XXXVIII; Der

النبممهإلىأفروديتومنالرحلة

8(,Islam,IV

152,,Bell,.P land., IV

07111**كر011

فق!والزيتالملحربما

1311111,DeIslamا،
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ريخلتاا

م996/هـ108

89-99/_A

م-707)607

م907/هـ19

هـ/7-89

م716-(15

هـ/29-39

711ء-071

م711/هـ39

محددغير

محددغير

لمادةا

زبد

زيت

نالأككيةالمؤكأسعار-بر

ملاباتالبردية

لعثنرينصوليدوس

باإرد

.3.".ح.!

587رقم

1437رقمعصرلاثنيصولددوس

(11)9إردبا

1435مرق?3لكلصولددوس

(11،31)باَإرد

1435رةملكلصوليدوس

(31)8دبرإ01

5137قمرصوليدوس61

نةللوز

137رغْللمترونصولددوس-

1414رقمقرون3دليدوسصى1

1414رقمعبوة13دصوليدوس

اyا

.v148 BeHI, P . Iand., IV, XXXVII

تتضمنكانتربماالأسعارهذه

النقلأسعار

وربمابابدلونحتىالمحليالمركزمن

،السوقأسعارعنتختلفكانت

الاحصتلأفاتأنمنالرغمعلى

السوقعلىتعتمدكانتأنهاتوضح

أنظرسحقيرخص..ماحدإلى

671,.Pat.Or. ,V fax

(]32396((،]32

Bell, .P land., IV, ;64 Der

381.11،,Islam

;Bell,.V land., IV XXXVIII

376.11،.DerIslam

371111،,Bell,Der Islam

Bell, .P Land., IV, XXXVIII
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ا لتا ريخ

غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير!رد

ا لما د ة

نبيذ عادي

نبيذ حا ص ض

ا لبرد ية ملاحظات

صوليدوس لكل رقم 11414014 137, ,Der Islam,III ،

13 كيلة

صوليدوس لكل رقم 1414 .PLond.,IV,XXXVIII ،

06 عبوة

صوليدوس لكل رقم (141404 137, "أ DerIslam,اا "

صوليدوس لكل 4 رقم 1401 ;P. Lond.,IV,XXXVIII ،

مترون 014. 111، ,Islam

صوليدوس لكل

3 مترون

133

14،1 .P. Lond.,IV,XXXVIII ،

ا Bel

Bell

ا)ء!

Rell

3 ع!

Bell
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ريخلتاا

هـ/39-

هـ/39-

/10771مهـ19

م51/هـ719

715/هـ9

هـ/8-98

م6-707

هـ/8-98

م6-707

م714/هـ9

لأ

ةلمادا

نخيلجذوع

ثمقوق

جميزجذوع

شذبةغير

مكررغيرحديد

الموادأسعار-د

السعر

3!الكل011.-

سوصوليد-3-

.?1لكل

سوصوليد61-

قناطير=لثلاثة

يةلبرتا

1371

1Irv

iri\

للقنطار5
ص.95

1434اص.للقنطارا-8نحاسسلاسل

،143ص.للقنطاراا-6نحاسسلاسل

مطروققصدير

منصهرقصلىير

ليفمنحبال

النخيل

سوليدا- صو9

وزناتعث!رلكل

لكلصوليدوس

وزناتعشر

صوليدوس34

حباللثانية

133

1433

1434

43،1

ملاحظات

37511،,DerIslam

،"أكاا،37511.

39,Ibid,IV

3919,98,,Ibid,IV

Ibid,IV,،)و69.

3731(1،,Ibid

.373111،,Ibid

3909,,DerIslam, IV

،Bell

,Bell

،11ء8

,Bell

,Bell

,Bell

8اح،ا
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ا لتا ريخ

ا لماد ة

غير محدد اللباد

69 هـ/4 71 1 وسائد صغيرة

ا-9 هـ/، 71 ءا وسائد صغيرة

33 ص.للقنطار

صوليدوس لكل

خس وساقد

صوليدوس لكل

- 4 وسادة

البردية

1414

1434

1434

ملاحخات

39. 09, ,Islam, IV

0،9 59، 17، ،

09-98 ,IV ،

إذءا ما دفعت الأصوال

الدفع عينا.

Der

4 أ؟ا

bid [ ،ا

بدلا

ءنمير محدد ا وسا ئد

98-AA هـ/ نجوط الغزل

.-' 7 - 7 0 7 *

موليدوس لكل

5 ص .

لكل 3 قنطار =

- 3 حس . للقنطار

1414

1433

. 912 111، ،

07 ! 111، ،

"أ؟1،1

"أ؟1،1

3 - الهاربون والجوازات :

بين البرديات ثمة خطابات خاصة بالهاربين أيضا)1(. ويجدر بنا أن نتحقق

مما اذا كان هؤلاء يحاولون الهرب من التجنيد الإجباري أم لا . وهرب الفلاح

إلى المدينة ليس شراً حديثاً. إذ أن نظام الإلزام كان عبئاً باهظاً منذ

البداية .)3( وكانت الطريةة الوحيدة للتخلص منه هي الهرب وهناك ذكر

)لأ( 937; 1., :384DerIslam, ،11 ,271-926274sq

134

،لأ 4 لما 1333.. .Bell, .PLond.,IV,Nos

2. ,P. Ross-Georg.,IV,Nos.I

0 79 .Bell- .J.E..AIV.:29Abbott

Rel

Bel

اء!

اشا!

[Be
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أغلبفيعصاباتيشكلوالكي،وأعبائهمأوطانهممنيهربونلقلاحينكثير

للننالاجباريالتجنيدنظامابتكرواالذينهمالمسلمونيكنولمالأحوال

الأسلوبهذاقواعدأرسواالذينهمالبيزنطيونكانفقد؟بالبحارقالامداد

ترقبللكانتالهاربينمسألةأنويبدو)1(.الحكوممبالعملأساليبمن

جهلتوظروفأوقاتهناككانتفقدحيويا.ارقباطاعمومابالضرائب

الأولالقرنفيمصرفيالحالكانكما,كبيرةتبدوالهاربينأولئكأعداد

الإسلأم.بمد

نظامابتكرفعاليةاكثرنحوعلىالهاربينهؤلاءعلىالسيطرةتتمولكن

الخارجإلىالسقرأومصرفيبالبقاءالسماكقتناولالتىوالبرديات.للجوازات

كانمصرفيللمسلمينالأولىالأيامومنذ3(.)ط!يلوقتمنذنشرهاتم

فردلأيمسموحايكنولم،دقةفيبهيلتزمونأمراالجوازاتعليالأصرار

أصدرم072هـ/001سنةوحوالي.السلطاتموافقةدونإقليميةبمغادرق

وأالطريقةفيسواء)سجل(،جوازبدونيوجدمنكلبأنأمراًالوالي

ثمالسقينةوتحجز،عليه"يقبضنازلاًأوراكباً،آخرإلىمكانمنمنتقلا

دنانير،عشرةكانتالمقوبةأن()4ساويرسويذكر.r(بمحتوياتها)تحرف

الذي(الحكني)ْبرناردويؤكد.أيضاوالموتبل،الجسمأعضاءوبتر!والسجن

ولكن!"يقولحينالحقيقةهذهم/9الهجريالثالثالقرنخلألمصرزار

فييمث!يرجلامارحلةأثناءأوالبحر،علىأوالمدينةفيوجدوامااذا

البلاد،أميرأوملكخاتمعليهاالرفمنقطعةبدون،بالنهارحتىأو،الليل

منبقدرنقسهيفديأنفيهيستطيعيوميأتيحتىوسجنهعليهالقبضيتم

."لاأمجاسوساًلكونهوفقا،المال

)1(

)3(

(r)

(3)

)4(

284..Bell,Byz. Zeit., XXVIII

ألظر

091611No. ,1 ,0188 ;23-9 Becker. Der Islam3ء*!11،."خ,.Rogers,.B 01 E

.Hamidull5h,025أنظر:لهمتمحاليوالجوازاتالاسلاميةالأراضي"يالمدورعايامعاملةوعن

,Becker,Der Islam,،11 ,936 .v .P .E .R,.F Nos. ,106 ;206 Moritz, Ar. Pal., PI. ;601 Becker

P..S.,ا،.*04.* R

(.]324-32207-68,1.taP!ءكم.,.rO .V a

P..T,.S..ا) Ill!.
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وكان الجواز يتكلف خسة دنانير ومااسم الحسدرل عليه أمراً صعباً، راذا ما

فقد أو تلف يمكن استبداله بدفع مبلغ خسة دنانير أخرى .)1( بركانخا البلاد

رالموانىء الساحليش تحت حهاسعم جيدة من جانب الشميطة . في ظل الحم

الطولوني كان لا بد من الجواز لمغادرة مصر؟ وفي هذا الجواز يجب ذكر حتى

العبد السدي يرافق سيده . ويمدنا ابرب الدابش بمثال ممتع عصا تاجر مبعبده لم

يسمح لهما بافمسج في ميدك العهيش ، مدينة الحدود بين مصر وبلاد الشام ،

حتى جاءت التملإت من ابن طولون فإذا ما كان يجب أن يكون للعبد جواز

منفصل أم لا)3(.

)1(

)2(

. 99 .Abott .

ابن سعيد، طبعة ثوللرز، ص ،13 ص 3 o .
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الخامسالفصل

المتوسطالبحرثنيالاسلأميةالحربيةالسفن

المتوسهـ:البحرسفنخصباذص-1

فعلى.الخاصةوأهميتهتفردهالمتوس!للبحركانالقديمةالعصورمنذ

كماالرئيسيةالإتصالوسيلةكانفإنهثلاثقاراتبينيفصلأنهمنالرغم

الانسانيكنولم.سواحلهطولعلىالحضاراتنثصرفيالأولىالوسيلةكان

وظروفهالآمنةبمياههأغراهالمتوس!البحرولكنبالطبيعةللبحرميالا

التجارةأنيبدووهنابالمجاذيف.تسيرالتيللسفن)1(المناسبةالمناخية

)3(.الشرقيالجزءفيس!لاازدهرتقدالمنظمةالبحريةوالشئونوالقرصنة

زمنيبسجلتمدنابلندنالعلوممتحففيالمحفوظةالسفننماذجومجموعة

()'

)3(

2,Stevensand Wescottةذ,Newbigin,Mediterranean Lands, ;27 Rose

اسماءتحتالقائمةأنظرالمتوس!البحرأرافىوجغرافيةتاريخوعن

Newbigin, Parain, Semple, East, Rodgers, Tarn.

أنظر:للشوس!الاستراتيجيةالمثاكلوعن

.Richmond. Gomme. ch. X.

6.Pirenne,Mediaeval Citties, ;3 Rose, .3 Batt, quoted by Ormerod, .,02 nنأيرىحيث

قبلمنالثاطيءعلىالبحرمنالرولأو،الملأحيةالأنهارأوالبحرفيوالنهبالرقةممارتتعنىالقرعنة

المتوس!البحرفيالكاملالقرصنةتاريخومازال.متحضرةمنظمةدولةأرسلتهاحملةأوبمثةيمثلونلاجماعة

هذامثلويكون.كتابتهيقوممنينتظرالوسطىالعصورأوالقديمةالمصورفيسواءالمنهوملهذاوفقا

انظرالإسلاميةالثريمةبمقتضسالقراهةمحاملةعن.للمؤرخينبالنسبةكبرىأهميةوذامذهلأْعملاالممل

الله،حميد،proص،errص-errص6بر،التغير،الطبري؟33:34آية:5سورة،القرآن

.1عرء17
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)طرونولوجي( عن أنماط السفن التي كانت تبحر في عذا البحر. هيبده أ ن

الشجاع المربع طان أقدم يثجاع عرفه الانسان في هذا البحر)1(. ينكان

مستخدما في مصج هشجق البحر المتوسقي في تاريخ باطر للغاية . ومنذ بداية

العصوه الناهيخية كانت القهاهب الخشببة المصجية علبيرة ثعلا بالقده الذي

يسمح بنجهيزدا بالصاهي هالثرايب .)2( طما طان الفبنبقبون بناة سفن
(r)

ه حين ويكب في سفتهم يثراع مربع ، ولكن إذا ما حكمنا بمدد من

المجاذيفا المبينة قد نصل إلى أن سفنهم كانت أطول من السفن المصرية .)4(

وقد بنى الاغريق سفنا حرببة بمدة طبقات للمجاذيف ، وكان النمط

الاكثر شيوعا منها هو الثلاثي Trireme الذي كان به ثلأثة أسطح .)5( وكان

الشجاع المربع يساعد السفبنة في الرحلة الطويلة ، ولكن اذا ما نمب القتال

الفملي كانت المجاذيفا فقط هي التي تستخدم .)6( والتمثيل ، التصويري للسفن

الإغريقية والرومانبة يكغف عن أنه لم تكن ثمة فروق جوهرية ببنهما. وبمروو

الكمن بنى الرومان مركب الليبورنا Liborna بصفين من المجاذيف ؟ ثم اطلق

هذا المصطلح تدريجبا على جمبع سفنهم الحربية بداية بتلك التي تحتوي على

سطط واحد حتى ذات الخمسة أسطط . وفي الشجق كانت اكبو سفنهم ذات

سطحين فق!)7(. وحوالي سنة 005 ميلادية ابتكر البيزنطيون مصطلح

دوومون dromon للرلالة على سفن الحرب ، التي ميزوها عن السفن التجاوية

بسبب سرعتها الأكبر. وكانت بعض سفنهم بصف واحد فق! من المجذفين،

ولكن السفن التي تم بناؤها في راكنا Ravenna كاصه ذات صفوف ثلاثة .)8(

)1(

)81

51. ,Clowes, storyofSail

ومسح السفن القديمة يستند بصفة أساسية إلى المجموعة الموجودة بمتحف العلوم ني لندن ، وعلى المصادر الثانوية

ف:

.Brindley, Clowes,St.Denis,Hornell,Ton

3. ،+ء+ 225; ,Clowes, SailingShips,;18Hornell,WaterTransport

انظر 135 915, .Herodotus, ,11par .

.Rawlinson, ch.IX,271،!Fleming,Preface,IX

286. ,Clowes, SailingShips,.26Hornell,WaterTransport

.34.Appian andAeliusAristeides,quotedbyTorr,,16n

33. ,Clowes, SailingShips

44. .Veaetuis, quotedbyTorr,,16.vn

45. . Torr,،17n ؤا ا 1, ,opius, DeBelloVandalico خه Pr
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*!حهه!ش-1-*
ا!ث!/اأا3-!ألملم،

بِرِصبرايدررإ،ح!!*!!زر
!!!

بململم.ص"بًرِ!شَلمبربهبراى**!

!.:3َفيَء2*ي!**..*.3

!ر*!ك!اص!ركا!اخر-صسما*
"ء*"***ء"""2***ء*""!!فتصصح!"حي

تل-3.--ي-."تصبى----.----%---؟--

بهاقامتركيباعاديالنموذجيبينالميلادقبلالرابعالقرنمناغريقيحربيقادس-15

تخفضالعملياتاًثناءني.وبيريهأثينا.فيوجدتنحتيةاثارعلىمعتمدا.جاكونأ.سالمستر

الدفع.فيفق!الهاذيفوتشخدموالساريةالثصراع

صكعفى!؟*
ء،؟11!"

إبه!؟مجر3بى،1111
ى!ص.؟ش،-يا33اا10\ا،
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وإذ وصل المسلمون بفتوحادم إلى ساحل البحر المتوسك كان عليوم أ ن

يجابهوا المشكلأت البحرية الجديدة . وبمجرد أن فتحوا المدن الفينيقية القدببهة

واشنحوذوا على الموانىء المصرية ادركوا بسرعة مدى الأهمية الحيوية للقوة

البحرية )8( لدولة غازية تتوسع بسعبدة ، وقريوا أن يستخدعوا نفس الأسلحة

التي يستخدمها أعداؤهم . وبدأوا يتقدمون في فن بناء السفن كما فقدموا فيا

الملأحة وفحودوا على البحر المتوسط ، وفي سبيل بناء قواعر برية مباسبة،

تطلعوا إلى بناء القوة البحرية التي كانت ضرورة لا غنى عنهالموالمقريزي)1(،

وهو بجكي عن بناء الأسطول في مصر بعر بها دمياط صئنة 338 هـ/

853 م ، يقول : " ...وأنشئت الشواني برسم الأسطول ، وجعلئت الأرزاق لغزاو

ا ألبحر كما هي لغزاو البو، وانتدب الأمراء له الرماف . فاجتود الناس في مصر

في فعليم أولادهم الرماية وجميع أنواع المحاوبة ، وانتخب له القواد العاوفون

بمحاوبة العدو، وكان لا ينزل في وجال الأسطول مشيم ولا جاهل بأموو

الحرب . هذا وللناس إذ ذاك رمبة في جهاد أعراء الله واقامة دينه . لا جرم

أنه كان لخدمة الاسطول حرمة ومكانة ! ولكل أحد من الناس رغبة في أ ن

يعد من جملتهم ، فيسعى بالوسائل حتى يستقر فيه...".-وحين يشير إلى

الأسطول الفاطمي يقرر المقريزي )3( أيضاً أن من يخدمون فيه يعتبوون من

المجاهدين في سبيل الله وأن بركتهم فنال الناس . وقر أمدنا ابن خلدودن)3(

بتقرير حي للغاية عن الملاحة الإسلامية . وهو يقول إنه حين صارت الدولة

الإسلامية قوة سائدة مسيطرة أخرتجا الملأحين المجربين الذين كانت حماستهم

للجهاد في البحر عالية . وبنوا السفن اطربية وشحنوها بالرجال المقافلين

لمهاجمة الكفاو فما وواء البحاو. ويقول نفس الكافب إن المسلمين في أيام

مجدهم كانت الم السيطرة الكاملة على البحر المتوسط ، بحيث كان الأسطول

المسيحي صغيرا لا يؤبه به ، ونتيجة لهذا قام المسلمون بغزوات بحرية في كل

(r)

(r)

)4(

418. 1091, ,.Wellhausen. .N.G.WGott

حت بمول 11 تحول العر! مى الصحراء والحمل الى ال!حر والسصنه ي صرعه مدنة " انظر:

0918 188- ,.East. Hi3toricalGeom

الخطط !!2؟ ص !.191

المصدر الالق ، ! 3 . عى 91، .

المقدمة ط ! 3 ؟ ى! 34 ؟ لملها المقر يرلى . الحطط ، ! 2 ، عى 0 91 .
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البصفيبانتظامتبحرسفنهموكانتالجزه.معظمدلىسادةوصاهوامكان

كلهالبعشوكاتل.فريستهعلىالأسدانقضاضالنصاهىدلىوةنقضالمتوسط

لمحينعلى،السواءعلىالسمزممموفيالحربزممافيالمسلمينبسةعبغاصاً

)4(.الخشبمنلوحاصفحتهفوقيسيرواأنعلىقادرينالنصارىيكن

وهكتبنثراً.خلدوداابنهقولهمابأشعاههء)ْ(هانىابهلالشادرويحكي

المماواتفإنالبحرهذامنحاشبةأحسنالثارفي"وليسالاصطخري)6(

كليهبو،والرومالمسلمينسفنفيهوةتردد...منقطمةغيوممتدةالجانبينفي

المايثخالقرنشمسوبغروب"....فبغنمونسواءالاَخرجانبإلىفرفق

الأوربيةالملأحةوظهرتمعظمهفيإسلاميابحراصارقدالمتوسطالبحركان

!ثىهرا)7(.عملاكانتلوكما

النم!ةشمهكانتالماكرةالخلافةزمنالاسلاحةالسفنأنالمحتمل.صو
...ءحمما

أدهاعنفكشفالبودياتةقدمهالذيوالدليل.والرومان.الاغرهقلسفنالمام

وطَّدوإذ)1(.البحارةمنكبيرعددْنقليمكنهاالحجمكب!رةسفناكانت

استطاعواوقد.ومذهليصريعتغيرحدثالمتوس!البحرفيلأنفسهمالمسلمون

الشامب!السفنلصناعاستخدامهمبفضلقوهاًحربياًأسطولاًفشبدواأن

أسلافوالشوامالاغريقكانالذيالغنيالفواثاةبعواوقد.والمصرهين

المتبعةالسفينةهيكلبناءطرهقةةبنوابما)j،يستخدمونهالقدامىالفبنبقيين

المفرطةوحماستهمالمتوقدةالمسلمينوأذهان.آشذاكالمتوس!البحردالمفي

علىيتفوقواأنعلىأعانتهمطاقتهمأنك!،نابهينتلأميذمنهمجعلت

إلىتنقسمكانتالسفنإن)3(المقريزيويقول.محلهمويحلونأساتذتهم

الحربوآلاتبالسلاحوةشحنالمدولغزوةنشأالتياءلربية:مجموعتين

)2(

)5(

)6(

36.ص-35ص!2،،المقدمة،خلدونابن

.Nifir,Rev.,,9211،4691ليفيريدعلىاضعارهنقلت Tun.

B.G.،.ول.0171

805.Mez.

0Nos. 1433 ,)48( ;286 0145 ,)5( ;377 Crum, .P Lond., IV, No'

*

التامةالمترهعارهيللخدمةمرسلينبحارأ36إلىالإئارةتردحيث

918.صى3،بر،الخطط
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والمقاتلة ، والمراكب النيليذ التي قنشأ لتمر في النيل صاعدة إلى أعلى الصعرد،

ومنحدرة إلى أسفكس اتمرض ، لحمتذ الغلال وغيرها)1(. وأيا كان نمهل وحجم

السفن ، قإن الجزء الغاطس من الهركحة يلان يصنع على شكشب الحوت . ويذكر

ابن خلدون )2( هذه النقطة في الفصل الذي عقده للتجارة فيقول ان هذا الفن

مطلوب أيضا لبناء السفتن بالألواح والمساميو لتبحر في البحاو المخوحغ . وهي

هياكل كبيرة قائمة على أساس هندسي اتخذت من الحوت مثالا لها. ولصناعتها

يتعين على المرء أن يدرس الكيفية التي تتحرك بها هذه السمكة بزعانفها

وصدوها، لأن شكلوا هو الأنسب لشق طريقوا في الماء. وبدلاً من وسائل

الحركة الطبيعية التي تمتلكوا السمكة ، فإننا نتيد في اليرع ، ووبما أعانتوا

المجاذيف كما هو اطال في الأساطيل.

وكان استخدام العرب للثصراع المثلث حافزاً على المزيد من التقدم حين

وطدوا أنفسهم تماما في البحر المتوس!. والفقرة التي اوردها كامنياتس

(3Cameniates) عن كيتية استيلاء ليو الطرابلسي على قسالونيكا سنة

193 هـ/ 409 م تمدنا بمعلومات قيمة عن بناء ستن الحرب الإسلامية.

وقكشف عن أنها كاصه مجوزة بأيثرعة مثلثة ، وكان بها صاويان على الأقل كما

كانخا توجه بمجاذيف من حجم غير عادي . وكان الشراع المثلث مثبتا إلى

عاوضة افقية طويلة ومائلة ومرفوعا إلى قمة الصاوي . وكان شكل الشراع

)1(

)2(

)3(

عن الملاحة النيلية أنظر ، 52; 111، ,.P. .P.TS أ Arcul

عن الملاحة اليلية أنظر ، .P.P.T,.S،111;52BernardtheWise,.P.P.T,.SIII أ Arcul الاصطخري،

54 ,B. .G,.AI ، المسعودي ، مروج الذهب ، برا ، ص 802 - ص 31. ، ابن حوقلا Sprenger,Meadow

601 ((، ,.of Gald,;236-235.B.GA ؟ الأمير أبو الحارث ، ص 5r ( ، ص 16 ، ؟ المقدسى ، ((1، ,.B. .GA

802 الابثيى ، المستطرف ، بر 3 ، ص 503 .- ص 603 حيث يورد فصلأ عن المصطلحات البحرية وهو

وثيقة غاية في الأهمية كما أوضح جولدتسيهر 528 1881, ,.Z. .D.MG وعن الأطء الهتلغة لسمن الصيد

انظر شسى الدين بن بسام التينمي ، كتاب أنيى الجليى ي أخبار تنيى ، نحطوط بدار الكتب المصرية تحت

رقم 852 1 أدب ، ورقة 72 وما بعدها. ورسالة ؟ولين تعتبر مجثا ق!ا عن الملاحة الحديثة.

194. ,E. ,.AXXVI,;9-3Mez .لى ,Colin, .1.B.F.A.OXX,,219145;.qsFaulkner

المقدمة ، re ، ص .335 ووصف أبو عمر القرط! في النويري ، طبعة القاهرة ، بر \ ، ص .358

538-525. ,De EX.Thess.,.M.P ,.GCIX

وأنني أدين بالترجمة إلى السيد دوللى Mr..R.HDolley . وثمة وصف ضعري للصاري والدفة والشراع ني

ابسفن الاسلامية عند .الأيادي وابن هانى ء نقلها نيفير.

001 ;26, V ا 4691, 13; ,Rev. Tun.,,4591IX
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المحتملومن،الرومانعرفدالذيالمربجالثساعمنفمالةساطاريجعلهومكانه

سببعةمنأعلىيصعذذاسنكانتوالصاربينالمثلثالشخاعذاتالسفنأن

وأالمركبعارضةعلىالريحتكونحينوذلك،الباكرةالرومانيةالسفن

بهللوكلناوتقدم:نرننالملأحه-فيللغايذحايطتقدماهذاوطانقلإلا.أماموا

(1 Belloc)وإبان:المثلثللشخاعالمسلميناستخدامعنالتاليالممتجالتقسإور"

وأصبحواالبحر،إلىواتجوواصحرائوذالمربتركالسابعالقرنفينهضتهم

لرعاياهمأساتذة،الفلسفةفيالالحهوكما،البحرركوبمنقصيروقتبعد

في!لاقهروهاالجاالمناطقجمهعفيوجدوهالذيالشراعذلكوأخذواالجدد.

وأطالوها،الأفقيةالعارضةوخففوا-وقيصريةوقرطاجةوبرقةالاسكندرية

لديهذكافماولسرعان.تحتإلىأسفلهوشدواعالهاالشراعمقدمةرفمواكما

علىآخردلهلكلتندثرحينعلى،تبقىربماإلذي،المثلثالشراعذلك

تستولونجملهمكاالأولأسطولهذقادواالثصراعهذافبمثل.القاهرةطاقتهة

".وتجارتهالمتوس!اليحرجزرعلىبسرعة

البحربرذامرتبطةوالصاريينالمثلثبالثصراعالمجهزةالسفنوكانت

منطقتينفيقسمينالإسلاميةالملأحةوكاشاتماماً.يكونيكادارتباطا

صينيمصدرمنمتزوتقتبس.الهنديبرالمحهكالمتوس!البحرفيمنفصلتين

فيااستخدمةالسفنتلكمنحجمااكيركانتالمتوس!البحرسفنبأنتقول

المحه!سفنأمادفتان)3(؟للسفنكانتالمتوس!البحرففي)3(.الهنديالمحه!

اكثرالأحوالغالبفيبهايكنولمواحد،سطحمناكثرأبدابهايكنفم

فيالمربيالخلهجسفنتصفوهوبولو)4(ماركووتقولواحد.صاريمن

)1(034,sمااكتثفألطاسمطعولم.غاسصالمثلتالثراعيختا4ك!علأIllوأابتكروهقدالمسلموركار

ني.كلاورولمول.طوروه

16.lowes,Start' of Sail12،خ,SailingShips

الظرالعربالفاتحينركاررلىالموس!الحرعالمإلىوفدالتلاثيالثراعان

-)3(9227,haptersالسحر""المتوص!عنمهاا!الخدالحرشالمع!،ماورلىتراءاكرمنزكا!ى,605خ

الهمدي.انج!ستبمةبمعلوماتممرلاالحرلةالملكهالآسالبسFerrandفرالدشرهاالنيصالدراسة

والمراحع.المصادرقاثمهأنطر

يىسواء)335(دكرهاالتيالصمحةلىادصخدلمولعَما.ء!6.3.سروافسه.جراسإلىالإشاره)3(

033.ى!.حصراسارطر.المدكلهآواقيلدهالطممة

)4(025,h.I!801.،111ش;ch. XIXا،
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القهن 7 هـ/ 13 م " ...والا صاري راحد، رشرابغ واحه، ردفة راحدة ،

وليس بها سطح ، ولكن مجرد غطاء ينتنر فوفق الحمولة بعد شحنها. وهذا

الغطاء يتألف من جلود الثيران ، وفوق هذه الأغطية يضعون الخيولط التي

يأخذونها إلى الهند للبيع ." وفي البحر الأحمر كانت تستخدم السفن التي

صنعت خصيصا لتلائم ظروفه ، وكانخا سهلة القيادة فقد كانت هذه السفن

عريضم جذات ماطس صغير بسبب الدوامات الكثيرة في هذا اليحر)1(.

وكانت السفن الحربيم الإسلاميم في اليحر المتوس! كبيوة وبطيئة نسبيا كما

أوضح لدو الساد-!)3( وهو يخاطب قائر قواته البحرية "إن حجم السفن التي

سوف قينيها سيتوقف على العدو الذي تحاربه . فالأساطدل الاسلامدم

والاساطدل الروسيم تختلف اختلأفا بيتا. فالمسلمون يستخربن سفنا كبيوة

وبطيئم نسييا؟ بينما سفن الروس خفيفم منسابة متدتم الصناعم لا تختلف عن

سفن القراصنم . والسبب في ذلك هو أن غارات الروس في اليحر الأسود قتم

كما طريق الأنهار حيث لا يمكن أن قستخهم سفن ذات حمولم اكبو. ولذا فإن

عليك أن تضع هذه الحقائق في إعتبارك وأنخا تخط! للعمليات ."

2 - أنماوو السفن الحربية الإسلأمية:

يذكر ابن عبد الحم )3( " السفينة " و" المركب " و" القارب " كأسماء للسفن

التي استخرمت في معركة ذات الصواري البحريم و"السفينم " وجمعرا

"سفن " و"سفايئ " و"سفين " كلمة شائعم جرا للرلالم على السفن وقرد في

الشعر العربي الجاهلي )"( وفي القرآن ْ( .) ويقول فراينكل مفس!ء3 ع )6( أ ن

،)جيع الدلائل تشير فيما يبدو إلى حقيقة أنها كلمة مستعارة " ويستنتج أنها

مأخوذة عن الآرامية . وفي رأي كندرمالط )VKindermann ) أن الكلمة غالبا

)1( 891 ,.Mez, ,605quotingIdrisi;East.Hist.Geog

)3( 78 .D'P:Nch

واسظر الكراسة الرابمة حيث ينصح ليو الادس قائد قواته البحرية بأن الدرومور يجب أْلا لكور بطيئة أ و

ثقيلة جدا وانما ينبنى أن تكون متوازية الناء.

)3( ص 09 \ .

49( أنظر اضعار طرفة وعرو بن كلثوم .

)5( سورة الكهف ، آية ،07 VA ؟ صورة العنكبوت ، اَية .14

)6(

ه.م! .216

)7( 291 ،05"لا 3 I., يم 801; 04, ,Schiff
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ومعناهاسبانو،تثلمةوأن،التقلسفنعلىللدلالذخاصبمعنىتستخدمما

سطح.ذاتسفينةكانالأصليالمعنىأنكماتكشفقد،يغطى

شيئاوتعتيمعانيها،أوسعفيتستخدم،مرالببوجمعها،مرتفبولبلمة

وهو،سفينذهوالمعتادوالمعنى.يصرجحتىأوحيوانمثنيالإنسانيركبه

)1(تثندومانوأيوفي.العدبيذاللغةفيالمعتىهذاعنشيوعاالتعبيواتاكثر

بالتدويجأخذتسفينةكلمممثلوأنهابالتأكيد،عرييمصطلحالندلمةأن

حربية.سفينةمعنى

المركبتعني)2(العدوستاجفيفهي"قوارب"وجمعها"قارب"أما

أعمالهم.مباشىةعليهمتسهللكيالبحرأهليستخدمهقاوبأي-الصغيو

ء)3(ء"
صغيوقاوبيعنيماوهو("سفيتهاقربفيجلسواإنهميقولحديثوكله

بأنقولهMeninskyسينيتسكيعن41؟)4(جالوينقل.السفنقواربمن

للشحنوالميناءالسفنبينالسعيخدمةيؤديمساعدقاوبيعنيذلك

والتفردغ.

Dromonariaالدرومونارياذكريردالبردياتفيالمذكورةالسفنوبين

حراسمأسطولبصدد،المثالسبيلعلىذكرها،ويرد.Acatiaوالأكاتيا

مصرأسطولوبصدد،م714هـ/69سنةفيالنيلمصيعندالشواطىء

ثيوفانسويقرر(.م)715ْهـ/79سنةفيالغازيالثصرقوأسطولالغازي

Theophanesالاسطولمنجزءاتشكلكانتالدرومونمراكبأن

والكلممم)v.)6تvهـ/99سنةالثانيالقسطنكينيمحصاوخلألالاسلامي

ليوواستخدمهالحربسفنعلىللدلالةيستخدممصطلحكماعباوة

الذيا!سموهوللشلنديات)8(؟مرادفايكونأنالمحتملومن)7(؟السادس

fl)

11411,,Schiff,، 59، Fraenkel, ;215 Dozy, Supplement, 1، ;554 Lane

35،.ص،!ا،العروسقاج

435.ص،برا،الابقالمصدريورد

كر!.مادهتحت

8.9144,.Bell,Der Islam, IV, No.,1434,87,59;69 XVII, No

693-593,Ed.De Boar.جنكتر.الاستادإلىبالإشارةلأدينوأني

يلي.ماالظر

fro

828,,.D..P,.N chs
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اطلق على الأنماط اللأحقة من السفن الحربية.

وتشير البرديات إلى الاكاتناريا acatenaria في الجدثحه عن غزوة الفترة

التاسمة ، سنة 29 هـ/ 071 م)1(. ههبما كانت ستن الاطاتيا Acatia

هالاكاتناهيا سفنا مساعدت لحمل المؤن هالأزهاد اللأزمة للاسطول وقد تكون

مرتبطة بسفن الكاتيناي Katinae التي ذكرها ثيوفانس)3( كسفن مؤن

يستخدمها الأسطوفل الاسلامي في حصاو القسطنطينية الثاني . ومن ثم فإنها قد

تدل على النوع المتأخر من السفن الذي عرف بايمم الطريدة .)3(

وثمة إشاوات عديدة قضمنتها البردتات إلى مراكب الكاوابي Carabi . وقد

ورد ذكرها مرتبطا بجزيرة بابيلون في غزوة الفترة الخامسة عشرة 79 هـ/

715 م)"(. وفي بعض الأحيان يرد الحديث عنها باعتمارها مراك! ذات

ء ". )5( ء .

سرعبت مما يوضح انها كانت من نوعين بم بشرقات وبدون شرفات . وربما

كانت الشرفة برجا صغير خشي الجوانب تم تثبيته في منتصف الصاري لحماتة

الجنود الذين يمطرون المدو بالحباوة والسهام .)6( وكلمة كاوابي قد تمني

مراكب بنفس مفهوم كلمة "قاوب " المربية التي يقال انها مشتقة فى اللغة

اليونانية )7( وربما تمني ذلك النوع المتأخر الذي عرف بالغراب .)8(

كما يرد ذكر السفن الكبار في البرديات ، ويبدو أنه كان هنافه نمطان

مختلفان من رذه السفن ، تلك التي كان بها صفان من المجاذتفا والتى وود

ذكرها بصدد الحديث عن أسطول مصر الغازي سنة 69 هـ/ 714 م)9( والسفن

1)1(

)3(

( !3

)،(

0( )

)6(

)7(

)8(

( 9 )

693-593 ،كاأ") وأديئ بالمرجع للامتاد جنكنز.

أف ما ير.

ولا يرد دكر الكارابي Carabi سوى ني:

أنظر ليو 7 ."ء ، .D. .PN

ألظر 76. .Fraenkel, .218Kindermann,Schiff

أنظر ما يلي.
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. 6 9144, ،4. XVII,No أ") ,Bell

09. 1434, .Bell, Ibid,IV,No

. 69 88, 1434, .ell ،IBid.IV,No هـ

5 1441, .No. ,1434;59XVII,No ،"أ"ا ,Bell

69 88, 1434, .Bell, Ibid,IV,No
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اماهداف)3(.تستكشفأنالمراكبهذهمهمةكانتوربما)1(؟الفمبفاتذات

المجاذيف.منواحدصفذاتبأنهاالبيزنطيةالسفينة)3(السادسليوويصها

السفن.علىللدلالةجديدفكثيوةكلماتاشنخدمعمالعبا!صيالعسقوأثناء

ْ)*كتنفلدويقول.مختلفةسفينةوثلأثيننثساالمقدصي)"(ويذكر Ustefeld:)

مخيملهماسئبمائتيفقدمأنيمكنهاالتيالعربيةاللغةكبيعةمنالرغم"على

يكونأنهيجبلأنهللعجبمصدرذلكمعفإضها،للأسدإيمموأربعمائةللجمل

هذهمنكبيراعدداأنيشرحوهو".للسفينةايمممائةمناكثرهناك

الأجنبيةالكلماتالتقكواالعربأنإذ.أخرىلواتدنمأخوذالأيمماء

المفرداتمنجزءاالجديدةالمصطلحاتمعهاصارتبدرجةبسهولة

)6(.العربرة

:أسطول

بمعنىاستخدمتالتي،العربية""أسطولكلمةإن)7(خفاجييقول

للبحتريأبياتاًويقتبسأولا.العربيالشعرفيوجدتقد،الحربيالأسطول

خرجالذيالأسطولقائدديناربنأحمدلمديحم9هـ/3القرنفيكتبت

ابنالشاعراستخدموقدإلية)8(.يذهبماصدقعلى،كدليلالبيزنكيينلقتال

39هـ/363)تهافىء v)الأياديالشاعراستخدمهاكما،بعدفيماالكلم!م

م()9(.CVOهـ/365)ت

أصحاببعضأنكما،ا!صلعربيةالكلمةيعتبرِ)ْا(!والمقريزي

1()51441,،4.XVII, Noأ"ا,Bell

D..P,.N.01ليوانظر)3( ch

)3(953،33,;91 Bury, Gibbon Edition, VI, App. V+01ه;.D..P,.N ch

ير.فيها3رتمملحقأنظر)4(

)0(5130188,,.N..G W. Gott

)6(.136-1350188,W.,ustenfeld, .N .G W. Gott

891.عى!6،،القاهرةطبعة،النويري358؟عى،\بر،البحتريديوارالظر9110عى38،ص)7(

انظر:فيهاالبيزنطيورالمؤرخونبالغحينعلىالحملةهذهتحاهلواقدالمسلمينالموًرخينأنيبدو)8(

291.1،,Bury,Eastern,;274 Vasiliev, Byzance

م0،8هـ/32دسةدثقآحاكاتالذلىعبداللهبندبارابنكارورمما،قليلديمارابنعنوالمعروت

هما.أضعاريورد3صحيث!مأيR،بردي)تغري43بنيمولكما)9(

لخطط(1)0
.\1nص،3!،
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بممب.،
!مشظظَت

تجإَ-ملقأ!دفي :!.،؟تلاء+،ءَ،. صممه) *--مي*صيب!--س

لى .-.،

ممإضمعرمزفزلمءسمسمدَنفيءقف

حضمش.؟؟"3
--------ت!ص-

17 - قطعة من الخزف مر-وم دلبها زخارف غر لامعة . وافمهد الساذج المرصوم بالأررق والأسود

يصور شخصقن داخل قارب ذي شراع يحاكي رفعة النتطرنج.

9؟-*ي!!!ا 1أ5!هما،.*ع!إيِمِه 1 ا ا ا ا

"1،ائميه!هءئه،ك!؟!هةجممول"!

---صميقةإامم!لا

18 - طبق من الخزف ذو انعكاسات معدنية . وتمثل الزخارف قادسا بحبال اسردنه وسارباته.

ومجاذيفه ، وراياته . ويرحع أصله الى الفترة ما بين القرنين الثالث والتاصع للميلاد. وهو من الخزف

الساماري أو المصرممد.
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أنهاوىقحفينا3(المسعوديقيقررالمعربَّغ)1(.االكلماعاضمنيضعدتهاالققاعيس

سجيا.العاعلةالحرحبسةنمجعقعغتعنيوأخهايجنانيأصلعنمشتقذ

تعنيفإنها،العربيذاللغذفيأسطجللكلمذالسابقالمعنىالىقبالاغئافة

عثلاخلدجنابنمبركتب")3(.البحرفيالكفار"لقتالالحرببغالسفحذ

يكتسمآخرمكانجفي."سفن()أمصاساطرغمبعثصنهةإلههجانتصمالمريذغادر!

وفي")"(.أسطولا.)سفينة(سبعينكانواو"")سفين!(اسطولاوثمانينماثةجهز"

تعتمدالتيأسكو)،،جمع،الأساطيلعنالكاتبنفسقتحدثأخرىعناسبة

والمجاذيف)ْ(.الأصثرعةعلى

إلىي4يرجعالعرقستاكفيالقاودالثصرحأننلاحظأنوقنبقي

ناحيةقمن.خلدونابنعنمأخوذقأقردهاالتيالأمثلةأدطكما،المقريزي

سنةوستينأوبعمائةبحواليمحلدونابنسبقالذيالمسعقديفإن،أخرى

فإنه،حالأقةقعلىسققا.المتجمعةالحربيةالسفنبأنهاالكلمةمعنىيحدد

السفنمجموعةعلىللدلالةالأصلفياستعيرتقدالكلمةأنالمحتملمنيبدو

التيالمقردقالسفنعلىللدلالةلاحقةفزةفياستخدشهقأدهاسوقا)6(العاملة

قعملمنعلىللدلالةتستخدم"أسكقلي"قالصفة.المجمقعةمنجزءاتشكل

كاشاالى"جندي"كلمةمقابلفي،البحريالجنديأي،الأسكقلني

.البريالجيشفيالعاملالجنديعلىللدلالةتستخدم

التي،!!(عمائر"وجمعها"عمارة"العربيةللكلمةمرادفأسطولوكلمة

4375ص7،بر،المروستاج)1(

)31

)3(

fl)

)0(

(6)

)7(

31Lane, ,1 ;9135 Kindermann, Schi

.القاموسنيالفيروزاباديعندولا،الصحاحفيالجوهريعندموجودةغيرالكلمةإنكندرمانيقولحيث

141,B..G,.A VIII.أنظر:للكلمةاليونانيالأصلوص

.Watt*اةGateau,Rev.،03مول,146:9491 .J .R .A ..S April ,1834 ;7 Kindermann, Schi

.48,,,0188,,135 Vallers, .Z .D .M,.G LI,492 Quatremdre, Mamlouksةك!.Wustenfeld, .N .G W
33.Ia..157 n

375.ص!7،،المروستاج

,33Mamlouksكاترميراقتبسهامثلةالاًهذه [ ,a ,157 n83.صبر،1،،مباركوعلى

سبق.ماانظر335،ص،2بر،المقدمة

السفن.منعددبمعنىالكلمةتستخدمحيث4336ص6،برالأثير،ابئ337؟صجبير،ابنانظر

1464691..Gateau.Rav. Aft
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وجدت بهذا الممنى في القواميس الحديثة ولم توجد في المعاجم القديمة .)1( وي!ير

البستاني )2( إلى الكلمة بهذا الممنى ويستخدميا ابن دينار)3( بصدد الحدلمجا عن

سنة 481 هـ/ 1588 م حين هاجمت " عمارة !) الجنوية والبنادقة المهدية وزويلة

بحوالي ثلاثمائة سفينة . ويستخدم ابن مماتي )4( كلمة "صناعة العمائر " للدلالة

على الثوسانة التي كان يبنى بها الأسطول . كما يذكر ابن دقماق )3( كلمة

،)صناعة العماوة " على حين يستخدم القلقنندي )6( داوة "صناعة المماثد " .

ثلمء- - .

.قطعة ءَ ءَ.

:خر-. ---

كلمة " قطمة " ، وجممها " قطع ،)7(" وعادة " قطمة " و" قطاثع ،" ف

ص السفن ، أو جزءا من الأسطول . ويستخدمها ابن الأثير بهذا المعنى .)8(

ويبدو ان الكلمة كانت تستخد عادة للدلالة على عدد من السفن . وهي

تشتخدم للدلالة على سفن الحرب وسفن نقل المؤن والخيول على حد سواء ؟ إ ذ

يذكر ابن أبي زرعة أن عبدالمؤمن جهز في سنة 557 هـ/ 1163 م أربعمائة

*قطعة " على طول ساحل المغرب لقتال البيزنطيين ،)9( وقد وردت في

ء3 (ْ ilubacoV\(بمبنيي صفينة كبيرة . ويتحدث ابن الأثيما )11 عن القطعة ، التي

تستخدم في نقل آلقوات ، والخيول ، والبضاثع ، وقطمان الما!قية .كما يدد ذكد

الكلمة أيضا مع أسماء -صأ-خدنحمتنتقن"س-ولى هذه الحال قد تمني نوعا خاصا

من السفنت

)3(

)7(

( 8 )

)9(

)01(

)11(

)12(

2,,Kindermann,Schiff ويقول انها لم ترد بهذا الممنى حق في هادأ Vocabuا

القاءوس المحيط ، .9601

)(4( 03؟ . 3. 8!.

ص .933

،3! ص ،35 ص ،83 بره ، ص 38

بر ،3 ص .933

ا-خدمها عماد الدبن الأصمهاني ، 702 , 6. .ول 0 8

هذه الأمثلة نقلها كاترمير 16 .Manlouks, lan143 أنظر علي مبارك ، بر 14 ، عى .83

أبن أبي زرعة ، عى 19 ، ص 131 ، ص 234 ؟ انظر ابن عذارى ، بر \ ، ص 283 ، وفي مجموعة مؤرخي الحروب

الصليبية . .صا +. ". ترد الكلمة للدلالة على سفينة اطرب اكثر من عرين مرة عفد الؤرحير المرب

16. Kindermann,Schiff,;82Quatrem8re,Mambouk,la,,143n

81. ,Ed. Schiauaralli,Undergalea, ;414Kindermann,Schiff

و 4 11, 351; 1، ،.خ 011 . "

يرد ذكر اتراكب والمطايغ في IDiplomaAarbi ،فى 4*ول صفحات 391 ، 991 ، 103

014
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حريي:

صنء
كب"ةلعبامختعدنكتعبيو"حربى"كلمةالاثيوابنيسمخدم

-----:-.أ-)1
الطريقة.بنفس(،"حربيةكلمة)3(-يستخدمانوالمسعوديوهو."حربي

صورةفيالجمعيريالادريسيكتابوفي.الممنىنفسللكلمة-ودني)3(

النويريمنكلعند""حربياتشكلفييردحينعلى")،حرابي

اليومتستخدم"جربيمرربمبعبارةأننلاحظأنوينبغي)4(.والمقريزي

---الحربيةَال!سفنلِيصمف

شلندي:
)5(02--حخ!
الاسماء"باسيل"حياةكتابفيبووفيخوجنيتوسقنسطنطينيذكر

اللغةفييقابلهاالتيالأسماءوهيالإسلأميةالحربسفنمنلثلاثاليونانية

التيSaturaeو،سفينةوأثقلاكبرعلىتطلقكانتالتيCumbariiاللاتينية

السطحذاتالسفنعلىتطلقالتيكانتGaleae,!سيمةصغيرةسفينةكانت

كلمةكانتووبما.تفاصيلبأيةيمدنالاأنهالحظسوءومنالواحد.

مصطلحعليهالعربأطلقالسفنمننوععلىقطلقالكمباوي

ماواذااروأ!فرانيكل)6(ويناقثى"كل"شلندياتوجممها(،"شلندي

مؤلفاتفيموجودةوالكلمة.البيزنطيينعنمباشرةاللغةدخلتقدكانت

سفنإلىالإشاوةتردحينم01هـ/4القرنفىالعربالمؤلفينمنالمديد

خسةحواليتحملروميشلنديمائةأنيذكرفالطبري)7آ.البيزنطيةالحرب

حصةل)8(ابنأني.م853هـ/338سنةدمياطعلىنزلتقدوجلآلاف

منمعيننوععنحديثهفي""شرندياتوجممها"دسرتديكلمةيستخدم

934.عى7،بر)1(

035.عى7،برالأثير.ابن1،3830بر.الذهبمردت)3(

(Supplement,01 265 (r

!3..الخط!،المقريزي..3.!،!54"الويري،112ص،9ص.!\،دوزيطبمة،الادريي)4(

V.91عر،

5 )o107!كلأالم .P .G C

.Devic,1867ارظرالمرنشةChalandكلمةاًملوعند022-921(6) :09 Defremerv, J. ,.sa August

83.183,.N3 Dammens, Mo Is, Frangais

شلندرية""ومكتوبة891عى،كرامرزطبمة)7(

سبق.ماوانظر8.ته،.!.177111)8(
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سفن الحرب البيزنطبة . ويحدثنا المقدسي )1( كما الشلندي البيزنطي الذيث كان

يطرق ساحل بلاد الغام كثيرا لكين يحصيق على ايط يبادل بهم اسرى الروم .

كما يرد ذكر هذه السفن ياثيرا في الرراياتا المتهلقة بالحررب ضد صقلية.

ويقول ابن الأث!ر .)2 أنه في سنة 344 هـ/ non م - 9 no م جاء جيش

بيزنطيئ كبير من القسطنطينية إلى سقوسة )سيراكيوز( في ثلاث شلنديات،

رأن العباس بن الفضل أسر مائة من رجال هذا الجبش . وفي فقرات أخرى

يذكر " أصحاب الشلندية ،" الذين يقصد بهم من يستخدمون الشلنديات ، يأ

البيزنطيين 1)3( كما يتحدث كما أسطول من سبعين سفينة يفم ثلاثة أنواع منها

الشلندي)4(. ويقرر المقريزي ْ( ) منذ فولى الخليفة الفاطمي المهز وخلأل حم

أبنائه اتخذت استهدادات كبيرة لبناء سفن الحرب في القاهرة ، والاسكندرية،

ودمياط . وكان من بين هذه السفن ، الشواني ، والشنلديات ، والمسطحات التي

بنيت بقصد تسييرها إلى صور وعكا وعسقلالط من أجل الحرب ضد

البيزنطيين . وابن مماتي في وصفه للأسطول الأيوبي )6( يستخدم كلمة " مسطح"

للدلالة دلى نم! من السفن مماثل للشلندي . ويقول الناشر دزيز)7( سوريال

عطية إن "مسطح " نوع من السفن فق!. والحقيقة أن هذا الايمم يطلق على

سفينة حربية ذات سطح كبير)8( وغالبا ما يرد ذكر هذا النوع في دصر

الحروب الصلبببة .)9( ويتحدث ابن تاتي دن الشلنديات بادتبارها سفناً ذات

سطح يحارب الجنود فوقه على حين يقوم المجذفون بالتبذيفمن تحتوم ْ( .)1

انظر ما صبق 17; 111، ,.B. ,.GA وانظر الفاثمة ألى وضمها ص .33

،7! !س ،،3 ص 358؟ 3.، .ول .هـ

بر ،7 ص ،4 عى 338؟ 244 S., .ول .B

بر 11 . عى 915 0، ابن صكويه ، صلبعة مرجليوت ، بر 3 ، ص 211 . بر ه ، ص 311 0، 011 ,Corpus ،،حأ W

166

الخطط ، بر 3 ، ص 391 .

عى 034؟ الطر 913 0188, W., i'stenfeld,.N.G.WGott

طبعة صوربال لابئ مماتي ، ص ton .

انظر 99 ,Amari, IDiplomaArabi,;104Kindermann,Schiff

انطر ابو ضامة ؟ 48 7. ،.خ +. ". وابى الاتبر 08 11 , .ك! 06أ ". ويفول لاما نى 166 ،كأ MotsFranca إنها

أصل كلمه mistico الاسالة وكلمة Mistique المرسيه.

هـس 340. 913 0188, W., iistefeld,.N.G,WGott

3،1
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كافيةمساحةفييتحركواأنالمقاتلينمنلعددتسمحبطريقةمجهسنةوكانت

العدو)1(.ماحاذاهمإذااللحظذظررفرفقللةصرف

كانمصطلعس"شراني"وجممها"،"شانيأر"،"شينرذ"،شينيو"

أصلهاأنمنمةأكدشيررهرخيي(.عع)لعاعمرماةسةخدم
)3(-

تعن!القتالفإخهاجم!جاءلماووفقا.عربي
نرْعنوةةحرثمصرةاتعبةرا)5(العروستاجرةعةبرها.المحرىا،(

!صى

بالبحرارتب!قدالكلمةاستخدامانويبدو.طويلةسفينةباعتباره

جمكلىالبيزنطيةالشواني)6(والمقدسحوقلابنمنكليذكرإذالمتوس!.

سفنأي،الحمالةمراكبإن)7(الادريسيويقول.وفلسطينسورياسواحل

قربواقورميناءتطرقكانتوالشواني،الحربسفنأي،والحرابي،النقل

المهريةفيالسفنصناعةدارعبيراللهبنىم159هـ/303سنةوفي.تونس

غيرأحجامهاعنتتحدثالتيوالتفصيلات.")8("شونهتسعمائةبهابنىحيث

تحملشوانيعشركانتالفاطميةالخلافةبنهايةأنهيقررفالمقريزي)9(.مؤكدة

ظهرفعليكثيراً.هذامنأقلبرقما(يقول)ْشامةوأبو.رجلآلافعشرة

وخسونمائةةوجدكانمنهاةتكونالأسطولكانالتيشينيالمائتيمنكل

يحملكبيراً"شيني"تعةبركانتالسفينةهذهمثلولكن،فق!راجلاًجنرةاً

زيادةأحضرهالذيالشينيإن13(عذاركماابنويقولالناس)11(.منْالعديد

)1(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

s,august.,.83؟،\ى-!7.الألبر.اس ,1867 ;183 Devic, ;09 Lammens, Ibidول.Defremerv,J

.nn.:252"،لأSupp,،لأ،7.1 SchiffةKinderm

.Quatremere,Mamb uk, la,5و,hiffخ.w Gott., ,0188 :145 Kindermann, Sة.stenfeld, N*ن

346:4691...Afr*142.،*ء,.n :13 Gateau

Supp.,,3971!331:.الادربىكا!ف

!9..العرو-!دات.ى!011!17..العر!لاث

Lame,I,1635الحاالطر2فىى!8.ى!357.!9

B..G.,،11اإ2حورو.اس A177111الم!ندي،A.,تأ..!

.113ى!.دررفطعه

.\!.فيرالم!ن!حطط!!كرادلر،،لهتو."صعه.813ت!.291ى!.031ت!.ا!.لىر!عدئا

,indennann,53ارطر110سسي11!كمص07ى!.8!.الأنركأااما1350!! Schiff!

.9،!ى!.N.،الحطط

16513.،011..C."

".ي!,.C،ءلأ.a12.1ابرو

.013ى!.\!
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الله في سنة 192 هـ/ إلى جزيرة الكرات )نكلى مسافة اثني عشر ميلا من

تونس ) لا يمكن أن هكون كبيرا جدا.

ويمدنا ابن مماتي )1( ببمض التفاصيل بسما هذا النمط من السفن من خلال

وصفه للأسطول الحربي المصخي . وهو يقول إن "الشيني " كان ممروفا أيضا

باسم " الغراب ،" وأنه كان مجهزا تجا"ئة اربمين مجذافآ انه يحنلتم آلجنود

وآلمجذفين ا . وهصف أبو عمرو القرط! 6 الشيني ، باشلوب نثوي بلهغ،

فيقول إنه قد طلى بالقطران وأن له أ* عة بيضاء كبيرة ، على حين يبدو

الههكل في شكل حوت ، وتبدو المؤخرة مفل مؤخرة ثالبحر.

--يمدتا آلشاعكلر الحإق!إتق حمديس )3( بصووة للشواني في شعره الذي نظمه في

مديح أبو يحيى الحسن بن علي . وتكشف القصيدة عن أن الشواني كانت مجهزة

بأبراج تقذف منها زيوت النفط )النفوط( علىَ المدو. ويشرح ناشر كتاب

"نهاية الأرب " للنويري )4( "الشهني " بأنه نوع من سفن التجاوة أو سفن

الحرب ويقدم لنا كندرمان معنى الكلمة اعتمادا على معاجم اكثر حداثة فيقول

إنها سفن القرصنة ، أو سفينة مسلحة ، ويبدو أن ممنى ال!كلمة قد مر بمدة

تتيرات على مر الزمن ، وأنه من الصمب تتبك تفاصهل تطورها بسيب طبهمتها

المتشعبة.

"غراب " هو اسبم سفهنة ، وبهذا المعنى يظن فوللرز)ْ( أنه لم يكن في

الأساس لفظاً عربهاً وانه مأخوذ عن مصطلح يوناني يهني Carabus . ويلاحظ

فلهشير )6( أن الكلمة قد دخلت اللغات الرومانسهة وصارت

Corvette,Corvetta . ويستخدم ويستنتلد)7( كلمة غاوب في القائمة التي

وضعها لأسماء السفن ، ويقول برونوت (8Brunot ? إخها الشكل الجزائري بكلمة

)3(

( 3 )

( 7 )

)8(

-! . - 3 . 19, ,is قي014, Lammens,MotsFran4 ، يه ؟ ا 0188, 0., Gott \\ ل. ! .N " ا ء، 1 ا مع الأ فأ*

د كر د ا د، لر ق . طممه 0 ا لما هر : . ! 1 * حمى 8 د 2 - ت 9 3 2

ارطر اصعاره كما افها عاد:. الهلال . محلد 310 1391 . ت!363.ْ

طعة ا ا!اهر .3 .\! حى!338. .6 ض .\

54 .Schiff

012 19, ,ais ظ nافي 2..0.M,.G.L;624Lammens,MotsFr

، Kindermann.Schiff,:95Amari,IDiplomiArabi,,793Lammens,MotsFrancais,;19Moritz

،؟4 ,chou 3ة ."ض! inFestchrift

8 إ ا 0188, ,.tt ةل! *.، .ل! .ك!

9،،
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المربيم"غراب"ذلمثبينالممنىفيالتماثلإنكندومانويقول".،قاوعو

Caوكلمم +usوأيوثمة.مصادفةسوىلتب،غرابومعناها!اللأقينيث

سفنعلىتنطبقوربماوطولها)1(.خفتهابسبببالغرابسميتإخهايقول

الإسلاميثالسقعئأنماطضميبقنسطنماهقِذكرهاالتيSaturaeالساقورادي

التشابهتأكيديتمالمربيماللقغوفى.صغيرةسرهممسقويإنهاقالوالتي،الثلاثغ

كلمثكانتإذاعمايتساءلأفالخفاجي)3)القراب(.والسفينثاللبائربين

ببلاداستخدامهاويحددوالقرابالسقييثبينللمقارنثنتيجث""غراب

(م1257هـ/406)تالساعاتيابنبماالاشماربمضيقتبسوهو،المقرب

هـ763حوالي)تحجلةابيابنومنم(9135هـ/658)تالاَباروابن

مما،بيضاء)أشرعث(أجنحثولمه،بالقارمطليبأنهالورابتصفم(،0136

3)ميسقوجطدويلاحظ،كالغربادطتبدوالسفنهذهيجمل Gildemeister)أن

يبين)4(بترجمتيقامالذيوالخطوط.السيوفسوىشيئاتوضحلاالأجنحث

والمجاذيفبالشراعمجهزاوكانالقواتيحملكانالسفنمنالنمظهذاأن

وثمانينمائثإلىقصلحتىلاَخرغرابمنعددهافيالمجاذيفاوتختلف

ويجذفالمقاقلينتحملكانتإدهاويقولبالشواني()ْمماتيابنورسميهامجذافا.

رصنفهاحينعلىبالشوانيخلدونابنورذكرهامجذافا.وأربمونمائةفيها

اكبر)7(زرعثأبيابنويمتبرها.الشوانيضمى،("الطريدةمع)6(المقريزي

سنثالقرقوونوعمنالمسيحيةالسفغبعلىانتصرتالتيالاسلاميثالسفن

6 VA/م9127هـ.

نأيبدوالصليبيثالحروبمؤرخيمجموعثفيفقراتمنوردوحس!

تعني")9("أماريوفي)8(.المتوسظبالبحرمرتبطاكان""غرابمصطلح

)1(

)3(

)3(

)4(

)5(

)6(

7()

)8(

)9(

49,LaMer,.924 .V Notes. Lexicoiogiques

.0163ضماءالعلمل

96.,N..G .W Gott.,1882.435 .v Kindermann, Schiff

N..G,,1882;435.أ31؟فةور.الإلماء.الويري ,.W Gott

,W.,ustenfeld,014913,0188؟003ص .N .G .W Gott

,Ouatremere,Mambouks.33الظر la, ,144 n. 18، ,157 n

.225ص

الصلسةالحرو!مؤرحيمجموعةنفىيضامةابو.".+.خ,،24211-241العبنيالدشلدر

491.391,8,,DiplomiArabiا

18I
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سفن الغيبو. وهكذا استولت سفينم من هذا النوع في سنة 77 5 هـ/ 1 A ف فم

قادمة من طرابلس سفينة تجارية ، وفي سنة 209 هـ/ 6914 ورد ذكر أعمال

القرصنة التي كانت تقوم بها سفن من هذا النوع في مؤلفات العرب والفرنج

على السواء.

اقم عصفتأهـالمعا ا اقم )وجم! ترد قليلا في صيفم حراق(ْ)1("،

وبعها حراقات وحراريق بأدها سفن النار)3(. و*حراقة " مصطلح يستخدم

للدلالة اعووهـالحربية التى تملأ بالمواد الحارقة لاطلاقها على سفن العدو

بيبكل عام) .)3 ويقول ابن مماتي 4 إن ا!سطول الحربي المصري كان يفم"

! الحزأقات ،-ؤأنها أصفر من الشواني ، وقد يكون بها مائة مجذاف فق! على حين

يكون بالشواني مائة وأربعون مجذافاً.

ْ ويبدو أدط الكلمة كانت فستخدت بشكل غير دقيق بدرجة جعلتها ففقد

الكقير من معناها الأصلي بل إن اشتقاقها من كلمة "حرق " العربج موضع

فساؤل 5( c . وفي رأي كندرمان )6( أنه يستحيل ، بسبب فعدد استخدامات هذا

المصطلح ، أن نضع له فعيتيفاً، وهو مصطاع يصمب فتبع مراحل تطوره بأي

قدر من الدقة ، سواء4 من حيث فطوره الزمني ، أو من حسف نم! السفينة

التي أطلق عليها. وغالبا ما يرد ذكر الحراقات كسفن حربية صغيرف على

صفحة نهر النيل تخدم كسفن مساعدة للسفن الكبيرة .)7( ويربطها مورتيز)8!

بالمعنى الأصلي ويشير الى أنها كاصا فستخدم في استعراضات النفورو ني

الاحتفالات بالقاهرة . ويقول كاترميما !9 "إن هذه السفن كاشا تستخدم بعد،

)11 اوردها دوري 274 1، Supp

)2( لار المرب ، بر 11 ، ص ،336 ناج العروس ، ،6! ص :313 البشاني ، المحيط ، عى 8 .

13( ابن شداد ، 178 111، ,.R. .HC ابو شامة 342 ,IV , .كه +. ". علي صارك ، بر 14 ، عى 81 ص 82؟ عزيز

صوريال ، حاضة علي بن مماش ، حس 453 - ص ،45؟ ;Quatremere, Mam.,!18,143Jai,under,brulat

142 4691, ،03أول ,Gateau, Rew

)،( عى 034؟ 23 ,ustenfeld, .N.G.WGott,,0188;014Kindermann,Schiff لثا مجعل رقم 1.. هو رقم

الحراقات على حين ار الفصل الأصي يفول إر هذا هو رقم المحاديف.

(Quatrembre, Mamlouks,،14,143.n;17Kindermann;Schiff,.22(o

)6( 22 ,Schiff

)7( المفريزي ، الخطط ، بر \ ، عى 323؟ ابن الأثير 123 11، ,.R. .HC

,.dESachou,943InFestschrift(Al .

)9( 7 ا. Mamlouk,،18,143n
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قدفآينالا%وكان.والأنهارالبحرمياهفوقللنقلكسفنسلأحهانزع

والافاعي.،والدرافيل،والنسور،والأفيالالأسود،شكلعلىببنائهاأمر

----ْا-!لخليفةفيأشعارانواسابوالمغآصرالشاعركتبالمناسبةوبهذه

)1(:الطبري

السحابمرَّتمرليثصوهةعلىهأوكإذالناسعجب

المقاموفوقأبصروكلوكيفعليهصصرتهأوكإذسبَّحوا

المياببهرالهيابتشقوجناحينومنسرزوهذات

وذهاببجيةاستعجلوهاماإذاالسماءفيالطيرتسبق

ويصف"،"الأمينالخليفةمديحالشاعرنفسيهاودالتاليةالأبيات9و

الدلفين:هيئةجملىكانتابتي"".حراقته

الدجىبرهالدلفينركبقر

حسنهفيدجلةفأشرقت

مركيامثلهعينيترلم

مجاديفهاستحثتهإذا

الذي(،"الأميناللهبهخص

لججاقدالماءفيمقتحما

واستبهجاالسكانواشرق

إنأجنحاساروأحسنإنأحسن

هملجاأوالماءفوقأعنق

توجا)3(قدالملكبتاجأضحى

الأعينعلىخافيةالأمينهبةإننواسأبويقولأخرىمناسبةوفي

)3(.والدلفين،والعقاب،الليثفيتتمثعإذ،المقععنبميرة

بعدا!مينالخليفةتقلكانتالتي""الحراقةإن)"(الطبريويقرر

يقولكماطريقها.فيوهيطاهرجانبمنللهجومتهرضت،قراستسلأمه

")5(-
الموظفين،واعرانالمستخهمينكباهمنمجموعههاجمواالقراصنذإنعوت

!339.حى!3.)1(

.389ى!.!3.الطرقدقلها()3

(r)ى!93.الحمولىباسينلملها

ى!179.!3.)،(

كحرفوكل،حداضالحلنذلركرح!178ى.3!.ا!صثهارارطر.333ىب.\!.الأدلصشادار1)5(

!نه.حرا
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كان من بينهم "ابن أيي الريان ،" واثنان من الرؤساء هما "الراضي ،)

مبالمرتىى الذيدا كانوا مبحريدا في حراقادهم للقاء رئش لاخر . وفي مبأي ميتز)1(

أن هذه المراكب كاشا نوعا من السفن النهرية . ويقول ابن خلدون )3( إ ن

الممباظب المسماة "شبارة " عتد أهنلي الموصل ظانت تعرف باسم "الحراقة " في

مصر. ويحدثنا المقريزي )3( كما السلطان وهو راكب إلى المقياس لكي يركب

"الحراةة ." نبتوهي الأمثلة التي أوردناها في السطوه السابقة بأن مصطلح

"حراقة " قد تحول من مصطلح دال على ستينة من سفن الناو إلى مصطلح

دال على مركب هن مراكب الترهة والمتعة .)4( وكان أول استخدام للفظ بمعناه

الأخير في العراقط حيث لم يلبث أن تخلى عن مكانه للفظ "شبارة ." وفي

مصى ظل يعني مركب النزهة حتى جاء الأتراك العثمانيون بلتظ " عقبة ْ(" .)

طريدة ،" وجمعها " طرائد " ، كان مصطلح! جمإيإ)6(. وثمة صيغ أخرى ،

كما يوردها كندرمان )3( هي "طراد )، و"طرادة " )مشتقة من فعل طردإ،

ومعناها الثصيء الذي يطرد؟ ويشىح تاج العروس )8( " الطراد ،.-ط!هـ

سىيع يفيف لفظ "تطريدة " الذي يحاول لين)9( إن يصوبه "ربما هو نسخ

!تيملكلمة "طريدة ،) الي هي مصطلح وجد بعد الفترة الكلاتكية .،

وغالبا ما يحدث الخل! بين كلمتي " طريدة ،) و*طراد " أو " طرادة ، وقد

واجه جيلدميستر بالفعل صعوبة تحديدهما)ْ\(. ولم تكن كلمة "طريدة "

تستخدم سوى في البحر المتوس! جمث وجدت في لغات عديدة ، وكما يقرر

)11(
ترميو ماتكال الكلمة موجودة هباك في صيغة " طراد " وربما كانت هي

(r)

(4 )

6( )

)7(

)8(

)9(

)01(

)1%%

5 و 4

انظر

انظر

4 2 ،،

بر،\

18.لأا

57-6

9186

7: 26

.rida في

هاث! 6 حيث يقول ار الحراقة قارب او بارجت . ! 175 .De slaneTr

كاترمير 52.Mamlouks, 11,a,24andn

03آول .GateauRev

11 17: .Quatremtre, Mamlouks,،18,144n حيث يورد وصما للمقبة نقلا عن الجبرتي : عي مبارن،

. ص 83

144, ,Quatremere, Mamlouks,1a

5 .Schiff

ى!8.،.

57. ,N. .G ..WGott., ,0188;447Kindermann,Schiff

,Mamlouks. Ia.,144.n;18Kindermann,Schiff,,14,57;95Lammens,MotsFrancais

10 Jai.under
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الفرنسيهةهالحلعةTartansالايطاليةوالانلممالأسبانيمالكلمةأصل

Tartane.

المتوس!،البحرفينقلسفينة""الطريدةكانت،كلهذلكعنوفضلا

)1(راتيابنينحدثهحين.الخصوصوجهعلىالخيهللنقلتستخدموكانت

واكثر،الخيلحملبرسمفإنهاالطريدة"فأما:يقوللخربيتصرْ--2اشتظولنعن

نأيوضح3(جيلدميستماترجمهالذيوالمحطوط".فرساأربعونفيهايحملما

تسهللكيطهرهافيومفتوحةالحربخيللنقلمجهزةكانت"لحالطثدة

نخملوهيالمراكبهذهإلىكثيوةإشاراتوهناك.الخيولوففرلغ!شحن

وعباوة)4(.الحربوآكت،والخشب،والمؤنونساء(،)وجاطوالناس)3(الخيل

قد"الطريدة"أنوحقيقة(.نقل)ْسفينةفعنىأيضاكانت(،بحرية"طريدة

علىةساعدنا"الشلنديو"""الشينيمثل،الأخرىالسفنمعذكرهاوهد

كانتأخهاجال)17ويظنمنها)6(يتألفالأسطولكانالتيالأنواعتحديد

والمؤن،والخييل،القيات؟الجبيىلاتأنواعجميعلنقلعموماتستخدم

--------------ء---ء--------،----3؟*والأسَلحة

الأسطولأنإلىالسفنلأنواعالدراسةهذهمننخلصأنويمكن

هناككانأيضاولكن!فقكالواحدللنوعمختلفةأسماءبهيكنلمالإسلامي

فحسب،جديدةكلماتالفنيالتقدمشينتجولمالأنواعلختلفواحداصم

لأيةجديداسمبالضرورةهناكيكنولم.المعانيفيتغيرفيأيضاتسببوأنما

عنه.تطورتالذيالنم!اسمأخذتربماولكنالسفنمنجديدةفصيلة

بضععلىدالةالعربيةاللغةفيالمستخدمةالعديدةالكلمات)فكونووبما

تكنلمأنهاطالماتخفيضهاعمليايستحيلأنهذلك؟الأنواعمنفمَطعشرات

)1(

)3(

3()

)4(

()o

)6(

W،15آ!4691,146,.03؟933عى .N .G,.W Gott.,0188 Gateau,Rewء!زظرا*:نأهـاح،3،ء
.18ص.\؟خ،كمبار

435.1882,,.N..G ,.W Gott

R..H.,،6121الاثيرابن G011،.ك!.16417.شامةأبو."

"..+.شا,،214111شدادابن

212,Quatremere,Mamlouks, I a

Quatrembre,،14..!.ضامةأبو.".ا).خ,57.111،شدادابن.".ا).ضه,،131-051الأثيرابن ;144 B

333.3ة.".+.خ,IV,,02167ر

tinder Tarida

9،1
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تصلح سوى لفترة محدودة في إقليم بعينه.

3 - طاقم السفن ومسئوليات قائد الأسطول :

طاقم السفن:

ووضح المسعوعي )1( أنه كانت ثمة عرجات في طاقم السفن الحربدة في انبحر

المتوس!. إذ كان القسم الأكبر من الطواقم يتألف من /)النواتية ،" ثم

"الرؤساء ،" وهؤلاء هم المنوطون بقيادة السفن الحربية مفل ليو

الطرابلسي .)2(

وكان " النواتية "،ومفردها " نوتي " هم البحارة . ويقول الجوهري )3( إ ن

الكلمة قد أخذت عن السوووان ولكن الواضح أنها ذات أصل لاتدني أ و

ووناني . أما "الرؤساء ،،) ومفردها "الرميس " فتعنى القباطنة . وةقبل

. )4(

سبربجر هذا المعنى على حين يقول نادفي)ْ(، إنها تعني الضباط الأوَل،

ووقرو في بناسبة أخرى إ!ثا تعني قباطنة البحاو ، وأنها تساوي لفظ "معم"

المستخدم في المحي! الهندي .

وفي الفقرة نفسها ةستخدم المسعودي مصطلح "أصحاب الأوحل ،" التي

وترجمها سبرنجر)6( خطأ بالضباط على حين يخطىءنادفي)7( وةعطيها معنى

العاملين من الطبقات الأدنى الذين يحتمل أنهم كانوا سعرفون "بالبنانية )، في

المحي! الهندي . وينقل لامانمم!)8( عن إجويلاز، قوله إن الأسطول الذي كان

تصل ما بين افروقيا واسباندا كان وسمى "الرحل الأندلسي ،" واختصاو

" الرحل " بمعنى النقل . وةقول ابن خلدون )9( إنه حين تكون هناك حملة هامة

(r)

(4 )

)5(

)6(

)7(

)8(

9( )

!ر ء3 الذب ، -N " عى 383 ؟

انظر ما شهى . واحطأ كل مى صبرنجر في ترحمة هذه الفقرة 603 1, 3.*044, ofGold حل! لملادي .Nadui is

918-188 4291, Gult..April

المما!، نحت نوت ؟ 146 4691, 03آ! .Nadvi, bid,Oct.,4191;437Gateau,Rev

المصدر الابق ، بر \ ، ص .603

411 4291, .ult., Oct.,4191;38-437Oct .خ Is

MeadowsofGold,,IF03

411 4291, .ult.,Oct خ 13.

24 ,MotsFrancais

الممدمة ، re . ص 2 ،3 س .35 ولقول المقرلزي . الخطط ، بر 3؟ س Nor . حلال حديثه عن الاصطول

الماطمي إن الفيادة كالت تعهد إلى أصر كمبر مى أدار امراء الدولة . ويدو الط الماطمبين استحدتوا هذا

المنصب.
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ويثصرحالميلاند.يتولماأميرإلىتعهدالأسطولقيادةكانت،إفريقياشمالفي

قدالعربكانخلدونابنزمنفيأنهإلىفتنتيرالكلمةهذه)1(لامانس

القائدوكانالميلاند،إلىوحرفوهاالاسبانيةمنAlmiranteكلمةأخذوا

الأسبموسعقائدومنسنكاشالذيالرحل)3(،أميرلقبيأخذاللقببهذاالمسمى

الرُحُل"أصحابمصطلحاستخدمقدالمسعوديأنمحتملأويبدو.الإسباني

وهبماواسبانيا.أفبقيابهيئماتصلكانتالتيالأساطييلقادةعلىللرلالذ

سفنعنيميزهاالمسعوديلأنالتجارسفنمنتتألفالأساطيلهذهكانت

"المراكبيسميهاوهو.تعبيرهحدعلى"الحربية"المراكبأو،الحرب

وقد،البضائكسفنأوالتجاهسفنتماثلبأنها(r)كندهمانويفسخها"،العَئَالذ

أيضا.نفسهالمعنىفيالمصطلكالقالصم)"(ابواستخدذ

والبحارالمتوس!البحرمنلكلكانأنهيوضحالمسعوديإْ(أنكما

التاليذالمصطلحاتالمقدصي)6(ويذكر.بهمختصونوخبواء.بحايةالثصرقيذ

أشاتمذ(،هباني)مفردهاهبانيون:الهنريالمحي!فيالعاملذبالسفنالخاصذ

ثم(؟وكيل)مفردهاوكلاء(؟وياضي)مفردهاهياضيونأشتيام(،)مفردها

التجار.

فيه،يحدد،ا!سطولقيادةعنللحديثفصلا)7(خلدونابنويكرس

تتضمنالنواتيذ"قائدواجباتوكانت.المحتلفذالبحبةالرتبمسئوليات

سيردنالمسئولفهو"الرئيس"أما.البحريالعملوتوجيهبالأسلحذالعنايذ

)1(

13(

)6(

(7)

Mots,.0124.ول،4.37,110.لاخلدور.لابئصلأندلىنرجمةالظر Francais

اوللىالمنكلةولكئ".البحرأمير!العريةالكلمةضوءيتفطويلازمناالحديثةAdmiralكلمةظلت

كلمةنيالحلاجويلاروحدوقدنصرا.لهامجدار.!()332ءهءأبسطعلموالنيالكلمةبهاتنتهيالي

Almiranteللكلمة.والايطاليةوالفرنيةالبرتغاليةالصيغتاس!لأ!الامانسعلبهاوواففهالاسبانية

68-67*Schi

8..5،.ولVI)سث!اخ,,231.3انظر

,D'Abbodie.الظر3830ير-381عى،\بر؟الذهبمروج .J As, May ,1841 585 Sq

ل!ار،سطورايافظر.الفيمةرئيسعلىللدلالةشبرعاالاكثرهيكانترُبانيكلمةB..تا،.ول،1)011

بعذف!ااستبدلرياضيمصطلحإنIs.خult.,Oct.,4114291نادوويقول938.عى،ا!،العرب

أضتياءنعمبريشحدم،1583ص،3بر،والطبري.الملأحبةوالأدوا!الخراظيخبيراكانالذي"*بالمحم

نجمااستخدمإنه311ص،1برهمنظورابنويقولط"،*إلبوارحالحربصفىيالبحارةرلْيىعلىللدلالة

المسافربن.علىالمثرفعلىللدلالةبعد

بعدها.وما33،ص،rبرالمقدمة
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السفينة ، سواء بالريح أو بالمجاذيف ، وكما مرساها أما قائد الأسطول الذي

كانت المسئولبة النهائيل يقع على عاتقه ، فكان هه الذي يصدر أمر الإبحار.

وكان واحداً كما أعيان الدولة.

مسئوليات قائد الأسطول :

إن تقييم مسئوليات قائد الأسطول والقوات البحريذ في القرن 4 هـ/

01 م ، كما هودت في التمليهات الرسمية التي أصدوها الخليفة المبايسي زمن

(" )'

قدامه تبدو خاتمة مناسبة نختتم بها هذه الدراسة.

إختيار الرجال :

كانت مسئولية اختيار الرجال ، بغض النظر كما رتبهم ، ققع على عاتيا

القائد. إذ كان من الواجب أن يكون قاذفو النفوط ، والبحاوة ، والمجذفودص،

والصناع ، والعمال العاملون على السفن يتمتعون بقدر كبير من المهارة والصبر

والقدرة على القيام بالاصلاحات . وكان الواجب أن يتم تمييز البحارة المجربين

وحدهم قدر الامكان حتى يمكن تجنب الخل! بينهم وبين من لا يصلحون

للخدمة . ولم يكن ينبغي أخذ أحد غير أفضل الجنود الذين يتمتعون بمعنويات

عالية ولا يخشون مواجهة المدو للخدمة فوف السفن . وكان على القائد أ ن

يختار ضباط عرطته من رجال يراعون العدل ويتعاملون بصرامة مع

الأ!ثمخاص المشبوهين والمفسدين.

معاملة الرجال!:

ينصح الخليفة قائد الأسطول أن يفهم قواته تماما وأن يفهم مؤهلاتهم

الخاصة بمقد لقاءات مستمرة ممهم وبأن يظل على إتصال بسفن! . ويجب أ ن

يسير الأمر على الرجال الذين تحت إمرته وأن يسمح لمن لديه شكوى أ و

حاجة أدط يقابله . وعليه هو نفسه أن يكهن قائدا قدوة للبنود ولكل من

يتخذونه مرشداً، وأن يوجههم ويصحح اخطاءهم بأفضل السبل . ويجب أ ن

يمالج كل حالذ في عدل ، فيمامل المطيع برقة ، هيهامل الماصي في قسوت .

هعليه أن يدقع لهم أوزاقهم كاملة ودهن غأخير.

?( ) كتاب الخراج ، نحطو! بمكتبة كوبريني باشنبول.
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رسوها:وأماكنالسفنبناء

لكيلايجاتوأن،السفنبناءعلىالاشجافالقائدواجباتأهمومن

فقجس،والقطرانوالحديدالخشبمثلصناطتوامادةحبثمنأفضلوايحوز

نأوطلبه.والأفجطةوالصواويالمجاذيفأفضللهايختارأنعليهولكن

طرقمنيتأكدوأنبنائهامتانةمنيتأكدلكيالجديدةالسفنعلىيفتش

فيالسفنهذهحراسة..وتنبفيالمحتارينوالبحارف،المُحسَّنةوالأهواهب،البناء

الريح.منلحمايتهاالشتاءخلالآمنةأماكنفيترسووأنالميناء

شجاعتهمفيتثقبمنتناطالرسوموانيءفيالسفنحهاسةمومةوكانت

الخليفةويحثه.علمهدونالمبناءسفبنةتفادرلاحتىرجالهمنوإخلاصوم

يأفيللمملوجاهزة،جبدفحالفيأخهاةهىلكيباستمهاويراقبواأنعلى

،النفوطذلكفيبماتجويزاتها،علىساهرةعبنهتبقىأنويجبوقت.

بآخر.أوبشكلتتدهورلاحتىالمواد،منوغيرهاوالحبال

البحرية:المعلوماتتسربومنعالسريةالخدمة

المملوماتيجمهونالذين،الجواسبسأنمنتتأكدأنالقائهمسئولبةمن

الأمانةأهلمنوأنهم،النصيحةيخلصون،بالثقةجديرونالعدو؟عن

السرتةوالأماكنوموانبهبالبحه،خبرةلديهمتكونأنويجب.والتقوى

ماواذا.صحيحةوتحهكاتحقبقبةتقاريهيجلبواأنيمكنومحتىوالخافبة

أماكنإلىالتوجهيمكنهم،مقاومتهيمكنهممالاالههوسفنمنواجهوا

النق!علىالقائديث!جفأدطويجب.الأمان1فبوايجدوننبثتماماةههفونها

وينبغيالمسئولينمراقبةلهيتسنىحقالمحطاتعلىيسيطروأنالأمامية

جبدا،تهه!ارجليهفيمهينةكلتوضعأنويجبالههولجواسبسالتنبه

لأحدتسمحوالنبواباتهاعلىوالقائمينحهاسواأنمنتتأكدأنوعلبه

وموقفه،ملامحههيوما!جاءأينمن،عنهيثيءكلتمرفواحتىبالدخول

.ومقصده،المقلي

منعيأتي،الأسطولقائدعاتقعلىالملقافالباهظةالأعباءبينومسه

لاحتىالإحتياطيجبإذأهمها.بينالبحهيةالشئونيماالمملوماتتسجب

التكتيكاتعنمملوماتأوحرببةموادأوأسلحةعلىالهدوتستحوذ
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البحرية من الأراضي الاسلأمية وآن التجار لا يحملون أي يثيء لهم أ و

باتجاههم . وكل من هضبط مذنبا بههمة من هذا النوع يجب عثابه بثسوة حتى

يكون عبرة لغيره .

ويختتم الخليفة تعليماته بأثئ يحذه الثائد بأن لا يخون ثثبه وهرجو له النجاح

واليوفيق والمدايم في الواجب المنوط به.

of (
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رقم\ملحق

مصرفيالغابات

سماًتحملالبنجشجرةكانت)2(وعبداللطيفسينا)1(ابنيقولهلماوفقا

زمنوفيغذاء.صارتمصرإلىنقلتأنبعدولكنها،فارسفيزعافا

)3(.
جاليينزمنومند،والسفلىالمليامصريازدهرتديويسقوريدس

(4 Galien،)حدائقوفيالاسكندريةاقليمفيشائعةكانتهو،يقرركما

السيادةتحتآخربلدأيفيالشجرةلهذهمشاهدتهعنيتحدثولم.المدينة

كانلأنهالاسكندريةسوىيذكرلاأنهفحقيقة،حالأيةوعلى.الرومانية

وحينالبلاد.منأخرىاماكنفيموجودةتكنلمتمنيم(أنهالابهايعيش

وهوالنيلضفافكانتبيئتهاإنيقولم147سنةباوسيناسيكتب

إليناكدالثالثالقرنمطلعوعندبألسرها.البلَادعلىيدلقدتعبير

الذيالقانونومن.الاسكندريةفيالأشجارهذهمنغابةشاهدأنهاص!)6(ولص!أ

(،الميلاديالخامسالقرن)بدايةوهونوريوساركاديوسالام!لراطورانأصدره

أشجارعددأنالمحتملمنيبدو)7(القانونيةجستنيانمجموعةتضمنتهوالذي

99.عى8،بر،مباركعلينقله)1(

,Sacy,54انظر.طاليىارصطوعلىاعآدا.1ص-ع!9)3( Relation!ً81،.-3ب!تعيوكذلد.

الفاطميين.زسحقالبخشجرةأعليتبعحيث,1530091

(r)99.ص8،بر،مباركوعيأكاا9405ةساس!ينقله

99.ص8،ب،مباركعيأ"ا،05,4;64ساس!ينقله)،(

.01.ص!8،،ماركعليIbid,,6405ةساسدينقله)5(

.01.ص8،بر،مباركعليIbid,,64،ساسدينقله)6(

..\.عى!8،،مباركعي،،ألأا،64،ساسدينقله)7(
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البنج قد تنبايد في مصتب آنذاك .

وقد أمدنا ابن مماتي بمعلومات شبقة بما الغابامت في مصر الإسلامبة . وهو

يؤكد أن هذه الغابات كانت توجد في تاريخ باكر وأن اشجار السن! كانت

تزعهر في بعض مناطق مصر العليا ولكنها طانمب نادهة في مصبم السفلى . وينامه

.ببت المال يتحرن في الغاباهه ، نبقد أنشئمه إداببق في ففوق لاحقة للحفاظ على

ما تبقى . وهو يحدثنا عنها تحت اسم الحراج ،)1( التي يقول )3( "هذه الحراج

السلطانية في .الوجه القبلي من الديار المصرية بالبهنسا)3(، في سنط رشين)4(

ومتبال وسطال ؟ وفي الأشمونين ْ( ،) وفي سبوط ؟ وفي أخيم ،)6( وفي قوص)7(.

ولم تزل الأوامر السلطانية خارجة بحراستها والمنع منها، والرفع عنها،

وأن توفر على عمارة الأساطيل المنصورة . وأن لا يقطع منها إلا ما تدعو

الحاجة إلبه وتوجبه الوروهت ، إلا أن الولات والمقطعين اوجهوا إلبها والحوا

عليها ، وقطعوا أشجاهها ، وطمسوا آثاوها ، حتى لم يبق بقوص منوا إلا ما لا

يؤبه به.

وأما حراج البهنسا فإنه كان قد وهد عليَّ كتاب كريم ناصري بأن أندب

البها من يمسح ويجشف عنها ما استضافه المقطعون من أوضها فلما كشفت عنها

وجدت المحيف من أرضها ثلاثة عشر ألف فدان .

ولهذا الحراج هيمم يستخرج من النواحي تقال له مقره السن! ، كأن

الشيء يقرر على النواحي قبالة ما يأخذونه من أطراف الأخشاب برسم

عماوتهم ، أو أجرت من يباشر قطعها على سبش النبابة عنهم ، وليس بالكثير.

)1( ليى الخراج ك! يحدث غالبا من الاخطاء المطبمية . انظر 138. 62, 0111 ،وله 8nova,Desrciptiء!د

)2( ابن مماش ، ،4،3 وما بمدها.

)3( على ضفة النيل الغربية ويمانت شهيرة في العصور القديمة وني صدر الإسلام . و!ى الآن قرية من قرى بنى

مزار ني محافظة المنيا. انظر خط! المقريزي ، بر ،\ ص ،337 وما بعدها.

)4( تقع صف! رشيد على مافة سمال البهشا، ونجوب بني سويف ، ابن رقاق ، بره ، ص .8

)5( الأضمونين على الضغة الغربية للنيل بْين المنيا ومنفلو! ، وهي تقع الآن في كافظةْ أصيوط المقريزي ، خط!،

بر \ ، ص 338 - ص .933

( )6 إخيم من نواحي سوهاج ، انظر ابن دق!ق . of ، ص 25؟ المقريزي ، خط!، برا ، ص ،31 ص .933

)3( كانت قوص ذات اهمية تجارية كبيرة . وس تقع في منتصف المافة بين قنا والأضر. انظر ابن دقماق ، بره ،

!!38؟ المقريزي ، خطط . ! ا . ص 336؟ عي مبارك . بر 1، ، ص 014 - ص .141
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أربعةسبلغهبماالنارحطبعلىالتجاروبايعراأنالديوانعادقركانت

وصلتفإذابذلكالمستخدمينإلىأيديهمعلىويكتبحملةالمايةدنانير

يجببمابالقيامطولبوا،ثمنهأخذعماصيءزادفإن،عليهامااعتبرمراكب!

ئيهاالمستضميمينعلىيشئرطومماالبهنسا؟حراجعندمماهذا،بالنسبةعليه

منحصلومهما،العملخشبمنبهيؤمرودطماإلامنهايقطعونلاأنهم

!هوالسن!ساحلوأماالنار...ْحطبإلىمنسوباحملوهشيمهأطرافه

منه،التجارعلىوتبتاع،فيهوتمتبر،الحطبمراكبإليهتصلسضع

ومالوارتفاع،مستجدمونلهاممتدةمماملةوهي،بهالدووانحاصلويشون

".العملوخشبيُحملمافيهيبطيولا،وحطب

أسبابالفيومواليالنابلسيابراهيمعثمانالدينفجرالأميرلناويثصرح

السلطاننحاطبافيه)1(،يقولذلكعنبتقديديمدناوهوالواباتتخريب

الحراجإنم(0122-9012هـ/706-)638أيوبالديننجمالصالح

هناكوكانالمالبيتأملأكمنكان!المناجممثلوأنهبمصر،كثيراكان

منهايقطعونالناسأخذ،الحكامأهملهاعندماولكن،للحراجخاصديوان

مقدارهاضريبةيدفمواأنمنوبدلامصر.ساحلإلىويحضرونهيديفنما

ويبيمونصويرةبدديةالساحلفيللمستجدمينيرشونكانوا،البيعثمنثلث

العامالواليعلىوكان.كبيرةمبالغمقابلهاب!بسعرأخذوهالذيالخشب

إلىوارسالهاالأشجارقطحمهمتهماومداقباًمسئولاً،غابةلكل،ومينأن

حينعلىإليهاالحاجةتبرزحتىالوقتلبمضإدخارهايمكنحتىالفسطاط

طائلةأرباحايجنيأنالماللبيتيمكنوبذلك.وطلبونهلمنالباقيبيعوتم

شجداتهناككانتإنهنفسهالكاتبويقول.!شجصبأيالإضراردون

ديوانمبالاةوعدم.القاهرةبجوار)2(المطريةفيديناربألفقيمتسن!

وكونوالمأدهممنالدغمعلى)3(قليوبغابةمهايةعلىالناسشجعالحراك

8،1ص،السابقالمرجع،بجتعلي؟11هص-114ص،14بر،مباركعلينقله،القوانينلمع،النابلي1()

بعدما.رما

الخط!،،المقريزيانظرا.ضواحيهاإحدىحاليااوهيالحديثةالقاهرةشمالقليلةأميالمسافةعلى!لمطرية)2(

I.3عى،\بر

وما47ص،0بر،!قماقابنانظر.القليوبيةمحافظةفيالقاهرةشمالأميالعرةحواليمافةعلىقليوب3()

6بر،مباركعيبعدها؟ Ifص،\(.
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يجرؤون على قطع شجرة واحدة إبان حم السلطان الكامل . فقد كان مهتما

للغاية بالحفاظ على الاَثار والنخيل والأ!شجار الخاصة بمصر لدرجة جعلته يأمر

بانشاء الحداثق في القاهرة والقسلذاط ، والجيزة ، وغيرها من الأماعهسه فةما أنه

أمر باحعهاء أشجار السنط وتسدنرلها في سجلات خاصغ في الفوان .

ويوضح النابلسي ألط السبب الأول في تدمير الغابات انما يرجع إلى إهمال

الحكام في الولايات وفساد الادارة في ديوان الحراج والمستخدمين في الساحل.

كما أن تقريره يؤكد أن أشجار السنط كانت تزدهر في المطرية شمال القاهرة

وأنه كانت هناك أشجار أخرى جنوب قليوب .

وةقول عبر اللطيف البةرادي )1( إن ثمرة البنج كانت نادرة وعزةزة بسبب

قلة أشجاوها وةقول المقريزي )2( " ... البنج ثمر قرر اللوز الأخضر، كان من

محاسن مصر ثم انقطع قبل سنة سبعمائة من الهجرَة ." كما أن ابن اياس)3(

ةكتب كما ثمرة اسموا البنج تمافل اللوز الأخضر ولكنوا اختةت من مصر

حوالي سنة 0 07 هـ/ 5 013)4(م . ومن الرحالة المحدفين ةشةو لانسلب 6 سرار!ولء3

إلى نررة هذه الشجرة لأنه لم ةر منها شجرة واحدة في جميط أسةاره وةقول

باةدةكر (ْBaedeker) إنه لم ةكن هناك أشجار برية أو غابات .

خاتمة:

ةبرو من الإشارات الختلفة آنه كانت هناك غابات في جمظ أنحاء مصر في

المصور القريمة وأن القوارب المصرية كانخا ةصنع من خشب البنج )6( الذي

صار نادو! بنواةة القرن الرابع وبداةة الخامس الميلادي ، أي في زمن

أوكادةوس وهونووةوس . ومنذ زمن الةتح الإسلأمي ، كانت الةابات نادرة في

مصر السفلى ، ولكنها كانت ماتزال موجودة في أجزاء من مصر العليا وإبان

في القرن التالي سوى ذكراها.

)1(

(3 )

(r)

)،(

)5(

)6(

عى َ9 عى 01؟ 65 17, ,De Sacy,Relation

نقله دي صاس المرجع الابق ، ص ،65 وعلي مبارك ، بر ،8 عى \..

! \ ، ص ه .

111 69, ,L'EgyPte حه Relation

،4. IIVL"لأ!ح انظر المقر يري ، بر r ، ص 8 0 1

69 ,Heredatus, 011،)11PAR حيث يقول ان السفن المصرية كاعت نصنع من السط . الظر ايضا

17 ,leophraste, HistoriaPlantarium,IV,Par,,2;8Clowes,Sailing,Ships
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رقم2ملحق

الطولوفي:الأسطولسفنأسماء

عاصمته.عنللدفاعطولونابنبناهالذيالأسطول)1(المدائنييذكر

منومائة")3(عربية"مراكبكبيرةعربيةسفينةمائةمنيتكونوكان

،"و"العشاريات،(الحمائمو"(،،"العُلأَّبياتعنفضلا")3(الحربيةالمراكب"

")4(.الخدمةقواربو""،و"الصنادل

:العُلاَّبيات

من؟لىينع،طولونابناسطولتؤلفكانتالتيالسفنتعدادفي

.الحربسفنبعد،الأخرىالسفنأيمماءضمنالعُلابياتوالمقريزيالمدايني

للترهة)ْ(.سفناكانتأنهاويحتملصغيرةسفناِكانتربمافإنهاثمومن

الحمائم:

مركبإنهايرىموريتط)6(فإنولذالطير.اسم"حمائم"وجمعها"حمامة"

لأسطولذكرهعند)7(المقريزيعندالكلمةوردتوقد.شرامذاتسيعة

87.عى)1(

الديلمهالتغربر1،لمص،!3،حطط،المفربزلىلاويقدم.سبقماانظر،ا0!ضلمدىأو"!ضينيربما)2(

".*الصنادلمنبدلا!،،السمالدًوبمدم،سفيةالمائةباشثاءطولور،ابىأسطولسالمدائميقدمه

".الحربى!المرك!عنصى!االظر13)

".القارب11سسبقماالطر)4(

,Kindermann,67الظر5() Schiff

)6(943,InFestschrift Ed.' Sachau

018.!3.،الحطط)7(
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ابن طولون ، كما أصبا موجودة في قائمث أصهاء السفن التي أعدها المقديصي)1(.

وحين يتحدث الكندي )2( صبما رحلذ الفاتك إلى الفسطاط في سنة 392 هـ/

609 م يستخدم كلمة "حمامة ! ولكن الناشر يعدلها إلى "حمالة ،! في حاشية

له . ويوضح القهرس )3( أنه أتذ هذا التصيبيب ااأخيصم سصبما دوزيْ)4( الذي

يعطيه معنى صمقبنذ نقل . صه" مركصب حمالذ " موصبود في كتاب الإدريرث )5(

كنقيض " للمركب الحربي " . والمصطلح الحديث الذي وضعه مارسل Marcel

وإيلوت 54 اض!ول)6( هو " مركب حملة ،" أي سفينة تجارية أو سفينة نقل.

ويستخدة المقديزي )7( كلمة "حمالة " بهذا المعنى . ويستخدم ابن مماتي )8( هذه

الكلمة الأجيرة للدلالة على سفن نقل الغلال .

عُشاريات :

يدى كندرمان )9( أن كلمة " عشاويات ،،) ومةددها " عشاري " يمكن أ ن

ةكون كلمة عدبية ، وفي رأي أماري ْ( ا(أن كلمة Usciere قد ةكون مشتقة

منها. وهذا الخط من السفن كان يشكل جزءا من أسطول ابن طولون . وفي

سنة 703 هـ/ 919 ةو! أي في زمن الخليةة المققدر العبايصى ، كان عبددالله

يهدد رشيد بأسطول حدبي قوامه ثمانين من " الحمول " وعثصرين من

"المشاويات .)11(" ويكشف الخطوط الذي ةدجمه جدلدمت)13( عن أن هذه

القوارب ذات الغاطس الصغيو " العشاريات كه كانت ةسير بعشرين مجذافاً

وةستخدة في نقل البضائع والدكاب من الساحل . وكادق استخدامها الأساسي في

)1(

)3(

)6(

)7(

Al)

).؟(

)11(

32 111، ,.B. .GA

ا لولا ة ، عى 63 2 .

ا لكندي ، المصدر ا لسا بق ، الفهر س ، ص 3 6 .

328 01 ,.Supp

طبعة دوزي ، ! \ ، عى 1130 الظر أبو شامة 333 ,.B. .AS

257. ,Marcel, Dict.Francais-Arabe,under«Vaisseau»;Helot,Dict.dePocheFrancais-Arabe

025. ,V. Brunat.LaMer

الخطط ، ،3! ص .391

ص ،093 138-913, 0188, ,.Wistenfeld, .N.G.WGott

64 ,Schiff

013. 11، I., DiplomiArabi, ;793Dozy,Supp

أوتيخيوس ، طبعة بوكوك ، بر 3 ، ص 605 يستخدم " غثارني ." ويبدو ان " عارين 8 س القراءة الصحيحة

436 1882. .N. .G...WGott
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تغرقالكبيرةالسفنكانتوحينالاكبرالسفنتساعدخفيفةقواربكونها

وبضائعهمأنفسهمينقذونالركابكان)3(معادفيهجومبسببأوما)1(لعيب

)3(.العشاوياتفيوماشيتهم

علىللدلالةخاصاًأستخداماًأيضا""عشاوياتلفظاستخدموقد

الفاطمي.العصخخلاسهالنيلمياهصفحةعلىيشاهدكانالذيالجندول

دجلةميإهفوقتستخدمكانتالتيبالحراقاتمقارنتهايمكنالمعنىوبهذا

والمتعة.للنزهةلتجهيزهاخياليةمبالغالسفنهذهعلىقنفقوكانت.والفرات

بأربعمائةالفاخرةالمراكبهذهمنوث!ثينستبناءنفقة)"(المقريزيويقدر

فيسيهالايستخدمونها،كانواالذينهمالخلفاءأنالطبيعيومنديناوالف

المراكبهذهفييذهبوندولتهوأعيانالخليفةكانفقد.النيلضهراحتفالات

)ْ(.النيلوفاءاحتفالاتفيللمشاركةالفيضانزمنفيالمقياسإلىالفخمة

عبداللطيفبهيمدناالذيهو،المعنىبهذاْللعشاريات،وصفوأشهر

.الأنواعمتعددتالأشكالمختلفةسفنامحخفيإنيقولإذ)6(البةدادي

شكلهاإنيقولالتي،""العشاويتسمىالتيالباوجةمثليرلمإنهويقول

أفضلوأنهاواكبوأوسعولكنهادجلةمياهفوقتسبحالتي")7(*الشباوتيشبه

ولهاصلبةخنبيةألواحمنمصنوعالسفنهذهوظهرشكلا.وأحسنتجهيزا

وهي،وفتحاتنوافذبهاقبةتتطيهاخشبيةغرفةالسطحوفوك.شخفات

خاصة،خزانةوبها.الجوانبجميعمنالنهرمنظرفيقتحمبعواوضمجهزت

يعملالمراكبمنالنوعوهذا.نحتلفةبألوانمزيَنةوالغرفةماء،وخزانة

ينامفإنهعشاويتهظهرعلىأحدهميكونحينإنهويقول.والأعيانللملوك

313.صجبير،ابن)1(

)3(8,Amari,I Diplomi Arabi

351.عى3،بر،الرحلة،بطوطةابن313،صجير؟ابن)3(

476.ص475،ص<iبر،الخطط)،(

سبق.ماانظر51(

،\بر.القاهرة.!،الويرينقلهالعميد،ابئعر.ال!منالوعهزاوعفانظر790عى-59عى)6(

036.ص

المراكبمىنوععلىتدلوالكلمة.آراميالفظاتبدو"*ضاراتوجمما*"شبارةبار,022فرايمكليرى2()

الغاليدجلةمياهفوقاشخدصتكمركب9158ص،1563ص3،بر،الطبريعفدمرارأدكرهورد

المحانجق.دوقهاوتركبالرجالتنقلالتيالحربسفنيئةفىتبرووهي.مهـ/351865شةفىالتركضد
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على وسادته وحوله قوم من مجتمعه . على حين يقف رجاله وعبيده بالمناطق

والسيوف مستعدين في الشرفات . وجميع الاطعمة والمتاع متوفرة . وتكون

البحارة تحت السطح على حين يكون الجميع فوقه ، ويسيرها البحارة بالمجاذيف

دون أن يعدفوا شيئا دما يفعله الركاب ودون أن تشغل المسافرون أنوسهم بما

يتعله البحارة . وفضلا كما ذلك ، فإن البحارة والمسافرين معزولون عن بعضهم

تماما ، وطدن منهما يفكد في شئونه الخاصم . واذا ما رغب الدئيس في ان تنقدد

بنتسه ، آوى إلى الغرفة الخاصة.

الصنادل :

في رأي فوللرز)9( أن كلمةْ " صندل " )جعها صنادل وصناديل( ذات أصل

فارسي ويحددها بأنها مدكب مساعدة - أي مدكب تتم بواسطتها جلب الماء

والطعام وغيرهما من الضروريات إلى المراكهـب الاكبر حجما . ويقول

بربييردي مينارد)3( BarbierdeMeynard أن الصندل كان مدكبا طوتلا

صلبا أشبه ما يكون بقوارب الصيد العاملة في البحر المتوس! وكان أصل

الكلمة الحقيقى موضوعا لمناقشة حيم. ففى رأي جال)3( " إنه اسم سفينة

صغيرة ، مثع اللنسن ، وأصلها غير مؤكد. وبعض النقاد يقولون بأن هذه

السفينم تدبن باسمها للعلاقم بين شكلها وبين الحذاء المعدوف باسم الصندل ؟

وتظن البعض الآخد بأن كلمة مصندل له ، سواء مذكد أو مؤفث ، قد سميت

هكذا ب:ب استخدامها في نقل الغلال . وعلى أساس هذا الفدض الأخير فإن

كلمة صندل لا بد وأن تكون مشتقة من كلمم Sandalum اللاتينيم ، التي

تعني نوعيات مختلفم من القمح . والاقمراح الاَخد يفمرض الكلمم اليونانيم

التي تعني نوعا من أحذتة النساء، والتي يمكن أن تكون مجدد نقع حدفي

للكلمم المركيم صندل . " أما كندرمان )"( فيقول إنه مع هذا ، فإن من المحتمل

أن يكون أصل الكلمة قد تطور من الكلمة اليونانية المعروفهَ جيدا ، كما هو

الحال في كثير من لغات البحر المتوس! وأن من الواضح أنها ليست كلمة

)9( 644 .ط 5.، .2. .0M

( )2 نقله كدرمان 55 ,Schiff .

( )3 تحت Sandale .

)،( 56 ,Schiff .
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العبهبيئ.أوالفاوسيذأوالئمنكيئفيبدائية

)1(
الكاتينايلسفنخدمئكمراطبSandaliaالصندالياثيوفانسمنيذكر

Katinaeمنحيقن.للقسطنطبنيئالثانيالحصامنخلاقنالاسعيالأسطمنلني

يقسدالمناسبئهذهفيمنأفمهيقيامحمنمنجاءتالتي)2(التععميزاتعنفتحدث

إلىSandaliaنينعمنمرطبفيليلئذاتهربواالأقياطالبحارةبعضإن

تعطي)3(العدوسطاج.قيمئععلوماتللأمبراطورقدمواحيثالقسطنطينيئ

فياخراجهايتم،كبيرةسفينةهيكلفيصغيرةسفينةمعنىصندللكلمة

صغدحيثمن،شبيرةكانتوبماأنهاالمؤلفوتضيفالطواوىء.حالات

بهذا،الكلمئنجدماوغاليا""الصندلباسمالمعروفبالحذاءحبمرا،

شائعئكانتأنهاكماا!وربيين)4(.الرحالةأوصاففيواردة،المعنى

ويقدمسواء.حدعلىالفراتوفوقأفريقياشمالساحلعلىأالاستخدا

)0(
مختلتة،معانعدةلهايطرححينالكلمئمعنىلاختياركبيرتنرصةدوزي

صيغفيموجودةأخهاكماأفريقيا،شمالفيمعدوفةالكلعئهذهبأنوفضيف

)6(.الشاملئوالقواميسالمعاجمفيمختلفئ

سنابك:

"،"سنيككلعة،الطولونيللأسطولوصتهفي)7(،المقديزياستخدم

ظنوفي)8(.المدائنيأوودهاالي"صندل"كلمئمنبدط"،سنابكعوبعرا

تعنيوالتيالفاوسيئ"سنبك"زلمئهيالكلمةأنالمؤكدمنأن)9(كندرمان

بطولالحديثفيجاريةكلمةأنهاالصاغانيل\(رأيَوفي.صغيرةسفينة

)2(

)4(

)5(

أ81

)01(

.Chronog.,Ed.محهr؟5,8-793693,593جنكنزللأضاذبالإضارةوأدئ

بق.ماأنظر

383.عى7،بر

,Dozy*56ةBrunot,Notes,08انظر Supp., ,I ;846 Kindermann, Schi

846.Supplement,I.

،كمرادفعادةتستخدم""فلوكهكلمةإنع!hi*56كدرمانيقول

.018ص،3برالخط!،

.AVص

43.Schiff.

385.ص6،بر،العروستاجأنظر
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الساحل اليمني ، ولكن " تاج العروسده )1(" يمتبوها لفظاً وارداً من الحبباز.

والكلمة لا تهاور في منطقة بحر اليمن والمياه القربنبة فقط ، لأن ابن شوربناو)3(

يحدثنا عن بحار سافر إلى الصين في مركب من هذا النوع . وابن بطوطة ،)3(

الذي يكتبها " صنبوق " ، وجمموا صنابق ، يصتوا بأنها قاوب صغببعن. ويحدثنا

. عنه في وحلته من البحعست إلى الأبلة.

ومن خلال ما أمدنا به الرحالة المحرثون )"( اليوم ، يتضح أن " سُنبك"

أو " سُمبك " كلمة تدل على مركب ذات صاويين وترتبط عادة بالبحر الأحمر

والخليج المربي . ويقول برونما )13 إن الكلمة ترل على قارب مسطح القاع ،

وهي مرادف لكلمة " صنرل ) . وعلى أية حال ، قالواضح أن كلمة "صنادل "

التي ،استخرموا المدائني في وصف أسطول ابن طولون ، أصح من كلمة

"سنابك " التي استخرموا المقريزي .

)1( ،7! عى .146

)2( عجاثب الهد، عى .091

)3( أنظر:

43 1, ,Burton, ,I,263;276Neims,.Z.D.M,.G,11X,1858024;.qsBurchardt

)4( 97 ,NotesLexicologiques
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رقم3ملحق

المقدسي:ذكرهاالتيالسفنأسماء

فيومازلنا)1(.السفنأنواعمنمختلفانوعاوثلاثينسنةالمقديصيذكر

ففيوتصنيفها.بنائهاطريقةشرحيمكنناختىالمعلوماتمنالمزيدإلىحاجة

الطرازاما؟السفينةمعنىمناكثرللأءسمتوضيحأينجدلاالأحوالبعض

شيئا)2(.عنهانجدفلا،المميزةوالخصائصوالتصميم

والشيني،،والشلندي،والمركب،والقارب،السفينةمنكلاوصفناوقد

البورما،كماتفصيليةمعلوماهاأيةعلىنعثرأنالمحالمنوكان)3(.والحمامة

حولهاجرتالتيتلكهيالتاليةوالسفن.والشموطوالملقوطة)4(،،والعرداس

:المعلوماتبعضعنهاوتوفرتالمناقشات

بركة:

سنةفيحدثإنهيقولالذي(الاصطخري)ْعندالسفينةهذهذكرورد

وتفسر.اطريقبسبببركةأربعمائهفقدعُمانمنتاجراًأنم359هـ/،33

القواربعلىالدالةالكلمقهيكانخاكماالصغيرالمركبتعنيبأنهاالكلمة

1()32-31111،..G.Aهـ.
(Wiistenfeld. .N .G W. Gott.,,0188136 (Y

سبق.ماانظر)3(

B..G,.A.934جويجديعمد"الملقوطة11ذكرورد)4( IV, Glossالمن.مىكوع

(5).1 :913 Gloss., IV.08!ل.!.
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حمولة خمسين وقسسا)1(. وينسبها طمانس )3( إلى لهجة أهل عمان . ويرى

كندومان )3( أدمن الكلمذ العرببة - ا!سبانية Labarca وتمني )،ممبطبا ذا فاع

مسطح يبحر فوف الأغار ،" كانخا تطوراً آخر مرت به الكلمة.

نا:

)،(
يمتبو دي جويج ان نطق المقدسي للفظ يجب ان ينبون باوجذ ، وجمموا

بوارج ، وهي طلمة يحتمل أن تكون من أصل هندي )ْ( وكانت هي ا!سم

الذي اطلق على سفن القراصنة التي قادها أبناء الشموب التي واجهها المرب

في أقليم السند من المحيظ الهندي .)6( وقد سيطروا على جدة في خلأفة

المنصور سنة 151 هـ/ 768 م ، وقد أثار منظر سفنهم الرعبا بدرجة جعلت

من اسم بوارج في مصطلح بمض الكتاب يمني القراصنة أنفسوم .)7( وقد أدى

المضمون الآثم لهذه الكلمة إلى أنها صاوت تعني الشر في اللوة المربية . وفي

تاج العروس والمُخصص)8( تعني كلمة " بارجة " حين تطلق على شخص أنه

شرير.

ومن ناحية أخرى فإن المتخصصين في اشتقاقات الكلمات يتحيرون كثيرا

في أصل المصطلك الرومانسي ء!843. ويقاودها لامانس )9( بالكلمة الهربية

"باوجة " التي تمني سفينة حربية ولكن جميلشج (ْGamilischeg \(يمتقد أ ن

هذه الكلمة المربية لم قكن مصدوها ، وانما على العكس ، اشتقت منوا. وقفسير

)11( ء
بدوي هو ان كلمة "باوجة " كانت قدل على السفينة المفتوحذ وليس لها

)01(

،!3!

4 .Lammens, MotsFrancais,;46Kindermann.Schiff

والوقر عادة لاوي حمولة بغل واحد.

المصدر الابق "6 ،"أكاا.

" ، ,Schiff .

591 .B. .G..GIV

يقول كدرمات 3 ,Schiff إر النجر مما يزالور تحدسور !ني ro مم! 3g مح!.

يسى اللاذرى ، ص ،4. الميد، أي القراعة.

البرويى ، في 012 19, ,Reinaud,Fragments الظر لم * Kindermann,Sahi .

ق العروس ؟ 3! ! ص !7 اي بده ، ! 1. . .36!-

45 ,MotsFrancais .

لفلها كندرسار 0 3 ,Schiff .

بر 3 . ص 03 لم * Lammens,ibid,;45Kindermann,Schi .
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طلاولكن،أظهرأوطشفأي"،"تبرجالهرييالفعلمنمشتقذلأنها،سطج

.خطأهأثبناقدجويجوديدوزيمن

القراصنذ.سفنعلىللدطلذأحيانا""بارجةلفظيسبخدم)1(والبلاذري

ظانتالتيبالشواني)3(المسموديذكرهاالتي""البوارجمقارنذيمطنوربما

منسبعينعنالبلأذري)3(ويحدثنا.المتوسطالبحراقليمفيمستخدمة

)4(والطبري.الهنديةللقبائلمحاربتهفيالفضلبنممداستخدمياالبوارج

فيمنهاعشراستخدمتالتي،السفدنذهذهمثلطاقمكمابمعلوماتيمدنا

رجلا،وأربمونخسذإدمفيقولر،م865هـ/251سنذالقركضدالقتال

وقسعظ!وخباز،واحدونجار،النفوطلقذفوثلاثذ"الأسثدتام"القبطانمنهم

الحاليالوقتفيتستخدموالكلمةأيضا.مقاتلينهؤلا.ءوكانمجذفا،وثلاثون

الأخيزْ(.المفهومبهذا

بوراكية:

نإمورقيز)7(ويقول.سفينةقعنيالكلمذهذهبأن)6(المماجمتمدنا

ومن".و"الغراب""الحمامةتشبهالسفنمننم!اسمهوالبطةالبوركات

قكونقدمورقيزذكرهاكماالبوركا،أن)8(كندرمانيرى،أخرىناحدذ

بركة.لكلمذتحريفا

بُرعاني:

ويقول)9(.كالهلدذ(الموجود،("برصانيلفظكثيراءمناللفظهذايققرلا

الذي،(الأولسليم"فرمانفيالواردق""برانيصةكلمذا(أن)ْكندرمان

المقدسىء37؟ص!3،،الذبمروج،المعوديانظرالسضبهذهالقرصنةإلىالإشاراتوعن.35،عى(1)

115.عى،114عى،شهريارابن،301يمى3،بر،البلدانمعجم،ياقوت؟.ته.!،.ول111،)4

(B..G,.A VIII, ,55 .355 r'(013.ص،شهريارابنانظر؟

446.صصر،445،)3(

.NOAYص!3،)،(

51)<<ofwar،)*ة+Badger Lexicon, under

تا)6(

99.ص،المداثني701؟ص7،بر،العروس.
.،11حع،33"عولأ."ح8"!38،لاح94)7(

)8(6.3Schi

)'(7.DerLeuchtturm von Alexandria, quoted by Kindermann. Schiff

(01)6.,Schiff
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نشره مورتيز، فعني سفبنة تنقل فيها الفاكهذ رالمسل رأن *البرصانيات " قد

وردت عند الزهري كنوع من السفن.

الدونيج:

)1(
* . دي جريع هذه الكلمة دونيع ، وجممها درانيع . ويستخدمها ابن

)3( .
جهريار كب عدة مناسبات ويربطها بنواحي الهند، مثل سيلأن وسُفالة.

ويبدو أ 3ثا كانت تعني قاربا متوس! الحجم ، وربما كانت مرادفاً لجلمة

)3(
"قارب ." ويحجي ياقوت ان ملك جزيرة قايس او كيش كان رتمتع

بتقدير واحترام ملك الهند بسبب "مراكبه " و"دوانجه " الكثيرة . وربما كان

المصطلح يمني سفينة أو قارب شائع الاستخدام على طول الشري! الساحلي

الممتد فب عمان والبحرين والخليج المريي عموما فضلا عن مياه المحيط الهندي

ا لمجا ور ة ،أ ) .

جبلية:

هذا المصطلح يدخل ضمن فصيلة أيطء السفن الدالة على الأماكن .)ْ(

)6( وتمتبره5 دي جويج إسها دالا على نوع من السفن ربما يجون قد سمي بهذا

اطيسم نسبة إلى مدينة جبلة في بلاد الشام ويذكر المسعودي )7( أن عبد الله بن

الوزير ، الوالي ، كان من ربابنة البحر المجربين في يلبحر المتوسط في سنة

332 هـ/ 309 م ، وأن جميع رؤساء المراكب الحربية كانوا يتبعون نصيحته

هم وقباطنة سفن التجارة . ومن ثم يمكن أن نعتبر الكلمة إشارة إلى هذا

المكان على ساحل حم!را حيث كالت ا احمل بالبحر يلقى تقديرا كبيرا.

جاسوس :

ْ يطهز--الاسم في كل من القائمة التي وضمها المقديسي والقائمة التي وضمها أبو

)6(

024 ,.A, Gloss.,IV .ل! .B .

نقله كفدر!ان 92 ول hiا Sc .

معجم البلدان ، ،4! ص .316

انظر: 28-03 ,Kindermann, Schi*Article,Duni

136. 0188, ,.Kindermann, Schiff,;16-15Wustenfeld,.N.G.WGott

202 ,B. .G,.AIV,Gloss .

مروج الذهب ، ! ا ، مس .383

.*
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تستخدمكانتبأضهايوحبسللكلمةالحرفيوالمعنى.السفنبأيصماء)1(القاسم

)2(.السرهةالخدمةأوللأستكشاف

رونيه:كا

)"(كنهرمانونبقول".السفنمننوع"أنهاعلىالكارونيه)3(دوزييذطر

"كارفان"القافلةقكنولم.كارلانالفارسيةبالكلمةقيابةذاتالجلمةإن

الكلمةمعنىيحددجال)ْ(أنكماوحدها،الأرضيةالحملةعلىقطلقكلمة

فيغطاءتحت،سويايسافرون،الأقراكالحجاجأوالتجارمن"صحبةبأنها

كانتوربما".البحرطريقعنأوالبرطريقعنذلككانسواءالمادة

)6(.الرحلاتهذهمثلفيقستخدمالكارونية

خيطية:

أعدهاالتيالسفنمجموعةمنكلفيموجود،خيطياتوجممه،الإلصمهذا

نوع"بأنهاممناها)8(جولتيديويحرد.)7(القايصمأبوعدهاأالتيوقلكالمقديصي

ابنعندفقرةإلىيشيركما"بنيانهامناسمهااشتقتربما...السفنمن

)9(?
جوراشجاراليافمنبحبالبمضهاإلىقشدكانتإ!افيهايقررجبير

ا!بالهـة،فيقبنىكانتالتيالخيطيةالمراكب)ْ\(عنياقوتويحدثناالهنر.

إنه\(أيضاجويج):ديويقول.الصينإلىالرحلأتمتنهاعلىتتمكانتوالتي

ببمضهاوقوصلالساجخشبمنقويةألواحمنقبنىسصقهناككانت

)4(

)5(

)6(

)7(
)8(

)9(

)01(

)11(

231,IVل!08.كهـ,،)3111ة.

Kindermann,Schi,243الظر: * ،13 Fraenkel

43411,,Supplement

88,Schiff

.Caravaneتحت

1988..Kindermann. Schiff

231،111,;32 IV,ك!.ول.!.

231,B..G..A IV.

سق.ماانظر070عى

03611،..A V08!ل..

.B .G ,.A VIII, Gloss. XX.
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بخيوط من آلياف النخيل بدلا من وصلها بالمسامير. وهذا النوع من السفن قد

يماثل " الجلبة " التي ورد ذكرها مرتبطا بالبحر الأحمر وخليج عدن على وجه

الخصوص )1( .

معبر:

هناك صيغتاال أخريتالت لهذه الكلمة ، وجمهها " مهابر " والمؤنمث)

"مهبرة ." وتشرح المهاجم )3( هذه الكلمة بأغا شيء يوضع على ا!دهار مثل

القنطرر أو القاهلو. وقد تدل على سفينة تستخدم لقياس عرض النهر)"(.

ويرى دي جويج إن هذا المصطلح يستخدم على نحو اكثر تخصصا في القائمة

التي وضعها المقدسي !سطء السفن ،)ْ( بالإضافة إلى معناها العام ، وهو

"سفينة ." ويستخدم الطبوي )6( الكلمة للدطلة على سفينة بضائع أو نقل،

ويستخدمها بطرق أخرى متعددة ترتب! "بالشذواتَ )، والسُمَيْريات في سنوات

258 هـ/ 872 م، و 267 هـ/ 088 م! و 926 هـ/ 882 م. ويتضح من

السياق أن العرب قد استخدموا هذه السفن على قنوات دجلة لنقل

القوات .)7( وحتى اليوم فإن المباهات العاملة على مياه دجلة والفرات "تسيو

عبر النهر بواسطة حبل معلق ،" وهي تسمى "معبر ،" وهي في بعض الأحيان

عباهق كما قواهب خشبية بدائية الصنع ذات سطح مخمع مفتوح لنقل

الحيوانات والسياهات ا ( 8 o.

مكية:

ء ( )9

كب راي دي جويج إن الكلمة تدل على نوع من السفن يستخدم لنقل

)1( الظر:

)3(

( 3 )

)4(

)5(

)6(

7( )

)8(

)9(

84 ,Kindermann. Schiff,,91;26Lammens,MotsFrancais

لا! المرب . 6! ط محاط 403؟ تاح العروس ، بر 3 . ص .378

لات العر! . 6! ط ى!403 :)6( تاح العروس . بر ،3 هـى!376 .)33(

ألطر: 213 ,Kindermann, Schiff,;201Fraenkel .

592 1., ,VGloss ،.ول .ل!8.

.3! عى لأ 87 لأ ، 8.91 ، ى!6191 ، هـى!6891 ، !ى!1003، ى!4903.

بما و ذلك المائد. الطرلى . 3،e ى!1871؟ والمناه . 3.e ص .4891 والمرسار والرحالة ، بر .3

ىط .7303

201 ,Ritter. DerIslam,IX,,9191,141Kindermann,Schiff .

0188. ,IV, Gloss.,;355Wiistenfeld,.N.G*.Gott , ول ل!!

017
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السفينة.اسمبهاارتب!التيمكةإلىالحجاج

مسبدذث:

"سبح"المربيللفملالأصليبالمعنىوثيقاارفباطاالسفينذفكرةفرتبيم

)6(.المعنىهذافيتستخدممانادراولكنها

مثلثة:

بينمنوهي،الأرقاةمنالمشتقة2(1اكاأيسماءفصبلةإلىالإيسمينتمي

"،الثُلثيو""،"الرُبميمنها)7(بطوطةابنذكرالتيالسفنتلك

فيتسيربالمجذافتسيرصغيرةقواربثلاثعلىتدلوهي".و"النصف

تدلالأسماءأن3س!اوليولويرى".جنك"أوكبيرةصينيةسفينةركاب

النسي.حجمهاعلى

رُقيِّة:)3(

السفينةتكونألشتماماالمحتملمنإنجويج)9(دقويقول.رَقيِّاتجممها

هذافياستخدمت)أ(ياحقيقةمنأو،الرقةمدينةعناسمهاأخذتقد

حينالجمعصيغةالطبرفي"3(ويستخدم.الضحلةالمياهفيللملاحقةالمكان

"الشذا"عنيحدثناوحين،م882هـ/926سنةالموفقأسطوذعنيحدثنا

دا%لمه.نهرصفحةع!القواتلنقلتستمخدمكانتالتي"و"السميريات

شبوق:

(rء)

الكلمة.لهذهالصحبحالتصويبهي""صنبوقانعلىموجيزيصر

استخدمهاالتي""شبوقمنبدلا""شبكيستخدمأن)4(لامانسويفضل

المقدسي.

(Kindermann, Schiff, .89 (N

.39ى!،،!؟الرحلة()3

049,Cathayand the Way Thither, IV,;25 Kindermann, Schiff

92417،A..!ل.B.

ىط،3.703،جى

943,InFeslochrift Ed. Sachau.3رقمالملحىوصبقماألطر.

45,MotsFrancais,,86 .V Kindermaan, Schiff
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ةلذا:

للمصطلح صيغتان في الجمع ، "شذوات ،" و"شذاءات .)1(" ومعناها في

القاموسما )2 "نوع من السفن ،" وهي مركب صغير مثل "الزبزاب ) أ و

"الزبمهب ،)، ريمللن أن تاذون مركبا حربيا. ريشك الأزهري ا 13 في كبنن

الكلمذ عربية الأصشا.

وغالبا ما يرد هذا الإسم في الروايات التي أوردها الطبري )،( عن حروب

الزنج ، حيث غرد ذكر "السميرغات ،، و" الشذا ،،) أو "الشذوات "

و"السمغويات " كثيرا. غيمكن أده نفترض أنها كانت نوعا من السفن غشبه

"السميريات ،" على الرغم من أن الإشارات لا تدل على يثيء كهذا . كما أ ن

الطبري )ْ( يحكي أنه حين كان المنصور بن جعفر يسلح نفسه ضد الزنج في

سنذ 257 هـ/ 087 م أضاف )،شذا الجنابيات ،" و،)السفن ،" وسفن النقل،

إلى " الشذا ،) التي كانت لديه بالفعل . ويبدو من المحتمل أن أسمها تحول إلى

"جنابذ " على الساحل الشمالي للخليج العربي .)6(

شنكولية:

)7( ء

غعتبو ديجوغج ان هذه الكلمذ "اسم لسفينذ مشتق من كلمذ

"شنكول " الفارسيذ ، غالتي تعني لصاً، ومن ثم فإن معناها مركب قرصنذ " .

سوقية:

ربما كانت هذه السفينة "مركباً تجارياً " من المراكب العاملة في خدمة

التجاغ ، !دها قبدو مشتقذ من كلمذ "سغق " العربيذ . غيكتفي دي جغلتي )8(

بتسميتها "نوعا من السفن )، ولا يبذل أية محاولة أخرى لشرحها.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)8(

الطبري وعريب ، ص 38 ، ص ه ه يستخدمان "شذوات ،" !ركتاب الببون " يهتخدم ضذاءات .

تاجْالعروس ، بر 1. ، ص .591

نقله تاج العروس ، بر .ا، ص .591 عن أصل الكلمة انظر Fraenkel

بر ،3 عى ،4891 ص ا ،691 عى 0141 > عى .6691

،3! عى .184،

ألظر كندرمان ، 48 ,Schiff .

277 ,.A., IV,Gloss .ل!08.

45 ,B. .G ..AIV.Gloss., ;267Kindermann,Schiff
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تلوي:لأ

هذه)1(القاموسويصف.الكلمةهذهالمعاجموأصحابالمقدسياستخدم

لأدهاهذاإسمهااتخذتقدتكرنوربما.الصغيرةالسفمنمننوعبأنهاالسفينم

الكبار)2(.السفنتتبع

:طيرة

31(كندرمانويقول"."طيارلكلممتحريفاالكلممهذهنظنأنيمكنلا

ما.نوعمنسمكممعنىالكلمملهذهالقاموسفيالواردةالمعانيإحدىإن

الصيد.سفنمننوععلىتدل"طيرة"كلمةكانتوربما

طيّار:

يصفهاأنعلى،السفنمننوعإنها)4(المدائنيويقول"."طيَّاراتوجمعها

ء)0(
الأصليبالمعنىيربطهمماللغايةالحركةسريعالسفنمننوعبانهافوللرز

والقائمةالمقدسيوضعهاالتيالقائمةفيالإيمموردوقد.العربيم"طيار"لكلمم

"طيار(إلى()ويف،.الذهيذكرهكما6(،القاسماأبووضعهاالتي

الق!اسيمبباباستقرارهبعدخاقانابنالوزيرلرحلمبغدادنييستخدمكان

صفحةعلى،("طيارفيالابحارإنقال،،رائقابن"القائدأنبهالمسمومن

المحسنوكانكلها)8(.الشامملكمنعليهأعزالبحارحرخةويمماعدجلم

فوق""طيارهمقعلىمعهأبحرحينالمياهفي"قرابمابنعيلقيأنينوي

سنة،البحرةفيالبريدياسطولوكان)9(.يفلحلمولكنه،دجلةمياه

نفسهاوالمعلومات1(./المسعوديذكركما(،،الطيارات"يفم،م1،9هـ/932

.171ص،لمحيطا،نيلبتاا(1)

,Kindermann,15أنظر)3( Schiff'113.ص8،بر،العربلسان53؟ص،.ابر،العروستاج

)3(61,Schiff.

99.عى)4(

)5(.LexiconPersico- Latinum, tayyara

B..G,.A0111,;61231؟ص،برا،الطبقات،الذهي)6( ;31 IV

37.ص)7(

92.صسعيد،ابن)8(

.4GIعى،عريب)9(

5،3.ص8،بر،الذهبمروج)01(
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موجردة في "لغات العرب ،)1(" ومقتبسة عن الهمداني الذي ارردها على

النحو التالي "زبازب ،،) "طياهات ،" )،حخيريات )، من"شذاءات ." بقوي

المسعودي)2( إنه حدث في سنة 333 هـ/ 459 م أن ركب الخليفة المستكفي

متن " غزال ،) يسمى " الطيار .،، وقد استخدبم " التنوفي )، الكلمة " طيار )

للدلالة على قارب يسير على صفحة دجلة ويفضله الأعيان .)3( وفي سنة

993 هـ/ 8001 م سجلا ابن تغري بردي )،( وفاة أم الخليفة القادر التي كانت

قد أخذت على مق "طيار ،) حتى تدفن في الرصافة،

وبية:

)5( ء

يعتقد دي جويج انه ربما يكون المصطلح مشتقا من "ولجه ، ،) وجمعها

،)أولاج ،" أي ولج الشاطىء ، أو مكان الرسو. وفي هذِه الحال فإنها قر تمني

سفينة إنزال على الساحل.

واسطية:

هذه الكلمة تدخل ضمن مجموعة أسماء السفن الدالة على الأماكن التي

)6(
بنيت بها . ووبما كانت مرتبطة بواسط حيث كانت صناعة السفن متقرمه

وهامة للغاية بسببْ حركة الملأحة الكثيفة فوق النهر هناك .)7( وهذه

" الواسطية " ماتزال تستخرم حتى اليوم82(.

زبرباذية:

وفقا لما جاء بالخطوط الذي ترجمه جيلدميستر)9( كانت سفن بغراد التي

تمبر عليها الناس والحيوانات من ضفة إلى أخرى تسمى " الزبطابيات ." وهو

)1(

)3(

)5(

)6(

( 7 )

)8(

)9(

!ه،س .6،6

مروح الذهب ، ،8! عى .377

لوار المحاضرة ، طبمة مرجليوت ، برا ، ص 16 ، عى .93

بر، ، ىع .331

61 3 Kindermann,Schi

الريات ، لغة العرب ، ! ه ، ص .،63

س واس! انظر 1128-1132 ,.I, IV .ش! ,Streck

943 1882, ,.N. .G,.WGott
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هيالتي"الزبزابو"هذهبينعلأقةنجدأن"ويمكن:بق!ولههذاعلىيعلق

يذكرانوالقاهوسالجوهرجمبماكانلمافإنه،حالأيةوعلى؟كبيرةسفينة

هذاعلىتفسيرهاالممكنفمن،كاملقاعذاتسفينةأنهاعلى(،!الزنبرية

قائمةفيجاءبسالتيبابنيم/"،"المببران)1(ظندرمانويعتقدالنحو".إ

ذكرها.سبقالتيالكلماتإحدىنسخفيخطأكانتلوكما-تبدو،المقدسي

:زبزب

وتحددها)2(.القاسمابنوقائمة،المقدسيقائمةضمنوهي"،"زبازبجمعها

بمتناولكانت،المتقيالخليفةحموتحت.السفنمننوعبأنها)3(القواميس

وكانت،بحريةوالأخرىبريةإحداهماكبيرتانقوتانالبعرةفيالبريدي

التي-"الزبازبو""،الطياواتو""،الشذوات"منمؤلفذالبحريةالقوة

ظهرها)"(.علىيقاتلواأنللرجاليمكنوصغيرةكبيرةمراكبهي

:زورق

شائعةماتزالوهي".و"زواويق""زوارق؟جمعصهغتاللكلمذ

القواميسوتسميهاأ6(.الصغيرةالمراكبعلىللدلالةاليومحتىالاستخدام

)5(.

وكما.متنوعذاغراضعدةكبالزورقاستخدامويمكن."صغيوة"سفينه

""زورقعليهايكونالسفينةفإن)7(،البحريالسندبادقصصفيجاء

نأالثممالمنالقادمينالحجاجعادةمنوكانالبر.الىالترولفييستخدم

rسنذوفيبالبحريغدوا 4 A/نهرفيإبحاوهمأثناءمنهمألفغرقم959هـ

كبيرةقهمذذاتالزواوقهذهوكانخا)8(كبيوة،(زواوق"عثسفيدجلة
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ا!صطخري)1( وابن حوقل )2( عددا من هذه المراكب تسير فوق مياه ا!نهار

الصغيرة في البصرة . وغالبا ما يذكر الطبرجمب)3( هذه القوارب مرتبطة بهذا

الاقليم . وقدم الفرنج زورقا اسلاميا في سنة 5911 - 1911 م كان يبحر

بالقوات وا!موال إلى عكا)"(. وفي الخطوط الذي ترجمه جيلدميستر)5( ورد

ذكر الزوارق بعد "القراقير" التي جاءت الاشارة إليها كسفن تحمل البضائع

فوق مياه البحر المتوس!.

( 1 ) 08 1، ..B. .GA

)3( 915 11، A., .ل! .B

)3( بر ،3 ىط 1168 ، !ى!7403.

)4( ابن شداد 091 111, , .خ 0 R1H .

(N. .GW.Gott.,,1882433(o

!!و ف حح ا صو حىه

اورمَى صح ارض3

-رر 4 الملإرصح حَعه ،لماك

ا!
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ياتلمحتوا

................................المولفمقدمه

..................................مدخل

الأولالفصل

فيالبحريةوالمراكزالسفنصناعةدور-

الثانيالفصل

البحريةوالمراكزالسفنصناعةدور-

.........وكريتوافريقيةالشامبلأدفي

الثالثالفصل

......................لسفناءبناداصو-.!ر

الرابعالفمنل

.......................البحريظيمالتت-ص

الخامسالقتل

المتوالبحرفيالاسلاميةالحربيةالسفن!-

مرقملحق

مصر......................فيالغابات-

رقم2ملحق

.........الطولونيالاسطولسفناسماء-

رقم3ملحق

......المفدسيذكرهاالتيالسفناسماءء
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